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إن الدولة قيادةً وشعباً تتمسك بسيادة القانون ورفض كافة صور 

وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن 

الجميع بدون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون .

وهذا  هو المسار الذى انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ 

بدء مسيرة التنمية ومن اجل مستقبل افضل لوطننا الغالى مصر  .
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مبنى هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة
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رؤية قائد.. 
وإرادة شعب

ــاح  ــد الفت ــس عب ــة الرئي ــات فخام ــها كل ممارس ــم تعكس ــوح ، قي ــر والطم ــة ، والتطوي ــة ، المواجه المصارح
ــة.. ــة وقناع ــن ثق ــه ع ــعب تفويض ــار الش ــذ أن اخت ــى   من السيس

ــلام  ــر الإع ــور، عب ــوات والجس ــة القن ــر كاف ــتمر عب ــل مس ــعب، تواص ــة والش ــادة والدول ــن القي ــوح بي ــوار مفت ح
وعلــى   الأرض لكــى   يعــرف الجميــع أيــن كنــا وكيــف أصبحنــا وإلــى   أيــن نســير وفــق معاييــر للتطويــر والتقييــم 

ــة. ــاليب العلمي ــتخدام الأس ــة واس ــكل الموضوعي ــى   ب ــأداء المؤسس ل

بقلم اللواء أ.ح/ حسن عبد الشافى  أحمد 
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
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تاريخها شريكاً  الإدارية على مدى  الرقابة  ظلت هيئة 
فــى حــمــايــة مــصــالــح الــوطــن والحــفــاظ عــلــى مــقــدراتــه 
بقيم  الالــتــزام  لضمان  التطوير  فى  وشريكاً  وثــرواتــه، 

والشفافية،  والــنــزاهــة  الحوكمة 
ــة  ــرؤيـ ــتــــزمــــت الـــهـــيـــئـــة بـ ــد الــ ــقـ فـ
أدركــت  الــتــى  السياسية  الــقــيــادة 
التنمية  جــهــود  أن  الــبــدايــة  مــن 
آلــيــات تحميها  تــؤازرهــا  لابــد أن 
وتــقــف حــائــاً دون وقـــوع أى من 
تعوق  التى  الفاســدة  الممارســات 

تقدمــها أو ترفـع تكلفتــها أو تسمح بإثراء أى مجموعةٍ 
أو فئةٍ على  حسابــها.

قائدها،  وجهود   - الله  بفضل   - مصر  مكنت  ممارسات 
وإخاص قواتها المسلحة وشرطتها من تحقيق ما فاق 

ويفوق التوقعات بشهادات وطنية وعالمية .

الرقابة الإدارية، الضمير النابض 
ــة  ــ ــة هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريــ ــاسـ ــرُفــــت بــتــولــى رئـ حـــن شَــ
تولى  إلــى  التنموى  الــدور   فى  المساهمة  من  لانتقال 
الدور الرقابى تبن وبحق مدى ما توليه الدولة المصرية 
-وبالتأكيد  الفساد  لتدابير مكافحة  من عنايةٍ خاصة 
حيث  ــة فــى الــقــلــب منها-  ــ ــإن هــيــئــة الــرقــابــة الإداريــ فـ
تحرص على  تبنى  إجراءات صارمة وجادة بفضل إرادة 
سياسية داعمة ومُشجعة للتصدى للفساد مع مراعاة 
والعمل  السلطات  بن  والفصل  القانون  سيادة  أســس 
على  ترسيخ مبادئ عدة كالمساءلة والشفافية واحترام 

حــقــوق الإنــســان والــســعــى الجــاد 
والـــطـــمـــوح لــتــقــويــة الـــشـــراكـــات 
الخاص  والقطاع  الحكومة  بن 
ــاون  ــعـ ــتـ والمـــجـــتـــمـــع الأهــــلــــى  والـ
مــــــع المــــــؤســــــســــــات الأكـــــاديمـــــيـــــة 
علمى   منهج  لوضع  المتُخصصة 

سليم لمــواجــهــة الــفــســاد وحــتــى  تحقيق الــهــدف الأبــرز 
وهو الوقاية من الفساد ومنعه.

متحدون على  مكافحة الفساد
ومع قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية 
أطــيــاف  كــافــة  بمــشــاركــة  إلا  تكتمل  لا  مشتركة  وطــنــيــة 
المجتمع، كان من الضرورى رفع مستوى الوعى بخطورة 
الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم الشفافية 
والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات 
للدولة،  الإدارى  بالجهاز  للعاملن  الوظيفى   السلوك 
بالمؤسسات  والعاملن  القانون،  إنفاذ  جهات  وأعــضــاء 
الدورات  من  العديد  وعقد  الخاص،  والقطاع  الأهلية، 
قيام  وكــذا  والشفافية،  الــنــزاهــة  قيم  لنشر  التدريبية 

الــشــريــف والــكــنــيــســة المــصــريــة ووزارة الأوقـــاف  الأزهــــر 
ــداد حــمــات  ــ بــنــشــر الـــوعـــى بــخــطــورة الــفــســاد ، مـــع إعـ
ــتـــمـــع، والــتــشــجــيــع  إعـــامـــيـــة لـــتـــحـــريـــك ضـــمـــيـــر المـــجـ
ــاد...فـــضـــاً عــن  ــفـــسـ عــلــى كــشــف الـ
بحقوق  صلة  ذات  مفاهيم  تضمن 
بالمناهج  الفساد  الإنسان ومكافحة 

الدراسية بالمدارس والجامعات، 
الأكاديمية  تأسيس  قــرار  جــاء  وقــد 
الــفــســاد لتؤكد  لمــكــافــحــة  الــوطــنــيــة 
والبحث  بالعلم  بأنه  الدولة  إيمــان 
يتم  وعملياً  علمياً  البشرية  القدرات  وتطوير  العلمى 
الفساد من خال  وأد  ذاتياً على  قــادرة  خلق بيئة عمل 
المعايير  وفــق  تعمل  والــتــى  والــواعــيــة  المحترفة  الإدارة 
دورات  خــال  مــن  وذلــك   ، الــرشــيــدة  والإدارة  القانونية 
وعلماء  خبراء  بها  يقوم  ومتنوعة  متخصصة  تدريبية 

لهم مكانتهم وخبراتهم.

ــاه الــعــلــمــى بــتــنــفــيــذ أول  ــ ــى الاتجــ ــزداد الخــــطــــوات فـ ــ ــ وتـ
مشاركةً  الماجستير  درجة  لمنح  العليا  للدراسات  برنامج 
بـــن الأكـــاديمـــيـــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وجــامــعــة 
كلية  كلياتها  أعــرق  من  واحــدة  فى  ممثلة  الأم   القاهرة 
فاق  قــبــولاً  والــتــى لاقــت  السياسية،  والــعــلــوم  الاقــتــصــاد 
وتاثيراً  تميزاً  الأولــى  تجربتها  أثبتت  ان  بعد  تصوراتنا 
ملموساً، وبالتوازى مع كل ذلك كان لابد من فتح جسور 
التواصل بن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت 
مظلة هيئة الرقابة الإدارية والمجتمع من خال إصدار 
ــكـــل مــطــبــوعــة  ــدة مـــطـــبـــوعـــات! لـ ــ عــ
مــنــهــا أهــدافــهــا ومــحــتــواهــا، تــشــرف 
خال  من  الأكاديمية  جميعاً  عليها 
ومكافحة  دراسات منع  مركز بحوث 
باكورة  هــى  وهــا  لها،  التابع  الفساد 
هـــــذه الإصــــــــــــدارات، مـــجـــلـــة، تُــعــلــم، 
تثقف، تصبح ساحة مفتوحة لكل جديد من معلومات 
وأفــكــار ومــقــالات وتجـــارب وإحـــداث لتكون مـــرآة للهيئة 
وأفــكــارهــا مــن خــال الأكــاديمــيــة،  وجــهــودهــا وأنشطتها 
للمفكرين  وكذلك منارة  والتعليمى،  التثقيفى   ذراعها 
واحدة،  غاية  لتحقيق  النهاية  فى  يصب  بما  والخبراء، 
وإنجــازاتــه  الوطن  مصالح  حماية  فى  مشارك  مجتمع 
الفساد  جذور  لاقتاع  والتوعية  الوقاية  مفاهيم  ودعم 
النهاية دعونى  بكل صوره فى كل جنبات المجتمع، وفى 
لها، فنحن نجتهد، نسعى   أن طموحاتنا لا حدود  أؤكد 
، لــتــحــيــا مــصــر، ولــيــجــنــى شــعــبــهــا ثــمــار جــهــده وصــبــره 
وطموحاتها  السياسية  القيادة  رؤيــة  وتحقق  وعطائه، 
من أجل »حياة كريمة« لشعب طيب الأعراق جدير بكل 

الخير والنماء والبناء.

ظلت هيئة الرقابة الإدارية على   مدى   
تاريخها شريكاً فى حماية مصالح 
الوطن والحفاظ على   مقدراته 

وثرواته، وشريكاً فى التطوير لضمان 
الالتزام بقيم الحوكمة والنزاهة 

والشفافية

جاء قرار تأسيس الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد ليؤكد إيمان الدولة 

بأنه بالعلم والبحث العلمى   وتطوير 
القدرات البشرية علمياً وعملياً يتم خلق 
بيئة عمل قادرة ذاتياً على   وأد الفساد
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التوعية المجتمعية..
سبيل الوقاية من الفساد

أجهزة عريقة فى  مواجهة الفساد
مما لا يدع مجالاً للشك أن لدى  الدولة المصرية أجهزة عريقة 
تم تأسيسها وتطويرها منذ فترة طويلة ضمت كيانات متعددة 
أو مــن خال  بــصــورة مباشرة  فــى  التصدى  للفساد  لتساهم 
تنفيذ مهام ذات صلة كمجالات وضع السياسات والتخطيط 
جمع  والإدارة،  الهيكلى   التنظيم  المالية،  المراجعات  القومى، 
البيانات والإحصاءات وتوالى إنشاء تلك الأجهزة تباعاً ووفقاً 
ومنها  متخصصة  رقابية  أجــهــزة  ومنها  والمــهــام،  للمتطلبات 
أجهزة رقابة عامة لتواصل أدوارها فى  تنفيذ أغراض إنشائها 
أكسبها خبرات  مــا  والإمــكــانــات  الــكــوادر  لديها  تــوافــرت  حيث 

أثر  بمــا  وملموسة،  واضــحــة  نتائج  فحققت  عريضة  تراكمية 
والدولة  المواطنن  بن  الثقة  تعزيز  فــى   واضــح  بشكل  ويؤثر 

كنتيجة لتلك الجهود.

توعية وتثقيف المجتمع
 رغم أهمية الجهود المباشرة – جهود أجهزة الدولة - وفاعليتها 
ضد الممارسات والأفعال الفاسدة إلا أن هيئة الرقابة الإدارية 
وفى  ضوء ما تمتلكه من قدرات علمية وتبنيها لاستخدامات 
البيانات والمعلومات فى  الحد من الفساد فى  كافة المجالات 
والتوعوى   التثقيفى   التوجه  نحو  إيجابية  خطوات  اتخذت 

إرادة  والمُفســدين،  الفســاد  مواجهــة  تســتلزم 
متخصصــة،  وأجهــزة  طموحــة،  وخططــاً  صلبــة، 
وآليــات فعالــة تحركهــا قــدرات متواصلــة قائمــة 
علــى  التعــاون المشــترك المُخلــص الــدؤوب، فهــى  
جهــود مشــتركة وهــدف نبيــل يدعــم أغــراض التنمية 

ويقويهــا.

هيئة تحرير المجلة
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لأفراد المجتمع لما يشكله ذلك من تحصن من مخاطر الفساد 
والمــســاءلــة سعياً لتحقيق  والــنــزاهــة  المــشــاركــة  لمــبــادئ  وتعميق 
التوجه نحو الإجماع وفى  هذا الشأن يكون غاية هذا التوجه 

الوصول إلــى  تقليص حجم الفساد وصــوره وآثــاره إلى  
ــر الــــذى  يمــكــن مــعــه اســتــخــدام  أقـــل حــد ممــكــن الأمـ

مصطلح »منع الفساد«، يعقبها اتخاذ إجراءات 
»الـــوقـــايـــة مـــن الـــفـــســـاد« ومــــن تــلــك الإجــــــراءات 
الــــدورات  تنظيم  الــتــوجــه  هـــذا  ضمن  الملموسة 
ــن المــواطــنــن  الــتــدريــبــيــة لــلــفــئــات المــخــتــلــفــة مـ
مـــن غــيــر الــعــامــلــن بـــالـــدولـــة ومــــن الجــمــعــيــات 
الفئات  من  وغيرهم  الخــاص  والقطاع  الأهلية 
وتنفيذ  الفساد  لمكافحة  الوطنية  بالأكاديمية 
وإطاق موقع هيئة الرقابة الإدارية الإلكترونى  

للتواصل مع أكبر قدر ممكن من المتابعن 
ــنــــدوات والمــــؤتمــــرات والحــمــات  وعــقــد الــ
ــيــــة والاحـــتـــفـــالـــيـــات المــخــتــلــفــة  الإعــــامــ
وبمشاركة الشباب وكافة أطياف المجتمع 

فى  تلك الفاعليات.

الإصدار الأول 
مــن  الأول  الــــعــــدد  إصــــــــدار  ويـــعـــتـــبـــر 
مجلتنا الثقافية »ضمير الوطن« هو 
الرئيسية فى   إحــدى  تلك الخطوات 
التوعية  للحرص على   السبيل  هــذا 
ومشاركة المجُتمع وبما يعزز السلوك 
الأخــــــــاقــــــــى   لــــــــــــإدراك الحـــقـــيـــقـــى  
بمفاهيم النزاهة والشفافية وغيرها 

مـــــــن المـــــفـــــاهـــــيـــــم لـــلـــتـــوصـــل 
ترديدها  مــن  بــدلاً  لمضمونها 
الإلمــام  دون  دعائية  كمفاهيم 
بمـــحـــتـــواهـــا ومـــــــدى  عُــمــقــهــا 
المجتمعى   الأثــر  مع إحداثها 
الحـــقـــيـــقـــى، فــــوجــــود مــنــصــة 
إعـــامـــيـــة مـــبـــاشـــرة لــلــتــوعــيــة 
لــدعــم  مـــــؤثـــــراً  دوراً  يـــشـــكـــل 
جـــهـــود الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 
لمـــــحـــــاربـــــة الــــــفــــــســــــاد، حـــيـــث 
ستتضمن المجلة العديد من 
المقالات للعديد من الخبراء 
والمــتــخــصــصــن لإبـــــداء كــافــة 
المــتــعــلــقــة  والأفــــــكــــــار  الآراء 
بــالــفــســاد وطــــرق مــواجــهــتــهــا 
والحلول العملية للحد منه.

مضمون العدد 
بُـــعـــداً دولـــيـــاً يتمثل فـــى  أنــشــطــة الأمم  الــعــدد  يتضمن هـــذا 
مكافحة  مكتب  فــى  متمثلة  الــفــســاد  مكافحة  فـــى   المــتــحــدة 
المخدرات والجريمة ويأتى الإعداد لعقد الدورة التاسعة للدول 
الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم 
الشيخ فى  ديسمبر2021 كأحد  إبرز إجــراءات تعزيز التعاون 

الدولى  خال هذا العام.

البُعد الإقليمى  والقارى  
يعتبر الــتــعــاون الــعــربــى والإفــريــقــى ركــيــزتــن أســاســيــتــن فى   
تــعــزيــز الجـــهـــود المــشــتــركــة لمــواجــهــة الــفــســاد عــلــى  المــســتــويــن 
العربية  لاتفاقيتن  فعلياً  وتطبيقاً  والــقــارى   الإقليمى   
والإفريقية لمكافحة الفساد ودعماً للتعاون مع 
البرلمان العربى  على  صعيد التوجه الرقابى، 
كــمــا يشكل هـــذا الــتــعــاون دعــمــاً قــويــاً لجهود 
 2030 مصر  لرؤية  تحقيقاً  المشتركة  التنمية 
وكذلك  المستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق 
الاتحــاد  لأجندة  وفقاً  الــقــارة  تطلعات  تلبية 
الإفريقى  2063 ودعم جهود الآلية الإفريقية 
لمــراجــعــة الــنــظــراء والاســتــفــادة المــتــبــادلــة بن 
ــاً لــــأهــــداف المــــقــــررة بمــخــتــلــف  ــقــ الـــــــدول وفــ

الاتفاقيات والآليات.

المعارف ذات الصلة
يشكل تطوير الإطار التشريعى  لعمل 
واخـــتـــصـــاص هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريــــــة 
ــــرص عـــلـــى   اســتــقــالــيــتــهــا ودعـــم  والحـ
جــهــودهــا - وكـــذلـــك لــبــاقــى  الأجـــهـــزة 
الــرقــابــيــة - المــثــال الحــقــيــقــى  لمساندة 
الإرادة السياسية لكافة جهود مكافحة 
ــعـــرف والــتــأكــيــد  ــتـ ــاد كـــمـــا أن الـ ــسـ ــفـ الـ
ــادئ الحـــوكـــمـــة  ــ ــبــ ــ عــــلــــى  مـــضـــمـــون ومــ
كـــأداة رئيسية لضبط الجــهــاز  الإدارى   
التنظيمى   الــهــيــكــل  لــتــطــويــر  ووســيــلــة 
يؤكد  وبمـــا  الإدارى    للجهاز 
القيادة  مفهوم  إبـــراز  ضـــرورة 
وأثرها على  منظومة الإدارة 

الرشيدة والجودة الشاملة.

قياس الفساد   
أهـــمـــيـــة  إغــــــفــــــال  ــن  ــكــ يمــ ولا 
بــحــث ودراســـــة أفــضــل السبل 
لـــقـــيـــاس الـــفـــســـاد رغـــــم عـــدم 
بشكل  الفساد  قياس  إمكانية 
غير  الطبيعة  بسبب  مطلق 
العلنية التى  يتسم بها وكذا 
مــتــابــعــة مــــؤشــــرات الحــوكــمــة 
ذات  الفعالة  الوسيلة  لكونها 
المؤسسات  قِــبَــل  مــن  الاهتمام 
بتلك  الخـــاصـــة    المنهجيات  ومختلف  والإقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة 

المؤشرات.

دعوة للمشاركة...
فى   قرائها  جميع  لمشاركة  المجلة  تحرير  هيئة  تدعو  وختاماً 
ندعو  وكــذلــك  الــعــدد  والتعليقات حــول محتوى  الآراء  إبـــداء 
لكتابة  المــجــلــة  تحــريــر  هيئة  بــأســرة  لــالــتــحــاق  المتخصصن 
المقالات والأوراق البحثية كمشاركة جادة ومثمرة لأسرة المنبر 

الإعامى  الجديد.. »ضمير الوطن«.

هيئة الرقابة الإدارية إتخذت خطوات 
إيجابية نحو التوجه التثقيفى  

والتوعوى  لأفراد المجتمع لما يشكله 
ذلك من تحصين من مخاطر الفساد 

وتعميق لمبادئ المشاركة و النزاهة 
والمساءلة للوصول إلى  تقليص حجم 

الفساد وصوره وآثاره إلى  أقل حد 
ممكن الأمر الذى  يمكن معه إستخدام 

مصطلح »منع الفساد«
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الرقابة الإدارية، ضمير الوطن
عام  ثـــورة  لمكتسبات  حتمية  كنتيجة   1964 عــام  منذ  الهيئة  نشأت 
1952، فى ظل اتساع قاعدة ملكية الدولة، وتعدد الجهات التابعة لها 
من وزارات ومحافظات وشركات وتنامى قاعدتها الصناعية وزيادة 
أعــداد العاملن بها، الأمــر الــذى استوجب وجــود جهازٍ رقابى قوى 
يضطلع بدوره فى مراقبة أداء الجهاز الإدارى والعاملن به وتافى 
»أوجه القصور فى العــمل والإنتاج والذود عن المــال العام«، وترسيـــخ 
مفاهيــم الاحتـــرام لــ »سمعة وكرامة الوظيفة العامة«، وتعاقبت على 
هذا الجهاز العريق أجيال عدة.. لتؤدى دورها الوطنى وفقاً للظروف 
السياسية والاقتصادية والقوانن والمتغيرات المجتمعية التى مرت 

على الأمة المصرية.
إلا أن صدور هذا العدد الأول يشكل وبحق تعبيراً عن الدور المتنامى 
لهيئة الرقابة الإدارية التى تشـــكل رافداً رئيــسياً لــ »ضمير الوطن« 

وهو الذى  أضفى ذلك الاسم ليحمله هذا العدد الأول من المجلة.
فمنذ ثــورة 30 يونيو 2013 مثلت الإرادة السياسية وبحق الأساس 
ــم الــرئــيــســى فــى مــجــالــى  تنفيذ خــطــط »التنمية  ــداعـ الــقــوى والـ
دفع  تواكب  إن  نقول  أن  يمكننا  بل  الفساد«  و»مكافحة  الطموحة« 
عجلة التنمية مع وجود آلية حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد هما 

بمثابة وجهن لعملةٍ واحدة. 
وقــد اتضحت  الــقــانــون«  »ســيــادة  لمبدأ  إن اتحادهما معاً يرســــخ  بــل 
تلك العزيمة الصادقة للقيادة السياسية وتلك القدرات الحقيقية 
اللجنة  الــفــســاد مــن خـــال تشكيل  الـــدؤوبـــة مــن أجــهــزة مكافحة 
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة السيد رئيس الوزراء 
واللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته 
برئاسة السيد الوزير / رئيس هيئة الرقابة الإداريــة حيث تختص 
الفساد  لمــواجــهــة  الرئيسية  الــســيــاســات والأهـــــداف  بــوضــع  الأولــــى 
وتختص الثانية بوضع الأهداف الفرعية ومباشرة الآليات الفعلية 

تحقيقاً لتلك السياسات.
وتتويجاً لتلك الجهود تم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد 2014 – 2018 حيث ساهم فى تحقيقها عــدد  84 جهة من 
الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وجامعات وغيرها من الأجهزة 
الإدارية بالدولة، حيث قامت تلك الجهات من جانبها بتشكيل فرق 
فى  الإستراتيجية  تنفيذ  وأعقبها  لذلك  تحقيقاً  مختلفة  عمل 

نسختها الثانية 2019 – 2022 وشارك فى تنفيذها 104 جهة.
التنمية الطموحة  فــى دعــم خطط  ــارزاً  بـ دوراً  الهيئة  كما مــارســت 
بموجب تكليف السيد رئيس الجمهورية باشتراك الهيئة فى متابعة 

بين أيديكم اليوم..  العدد الأول من مجلتنا، التى  نتطلع إلى    
أن تكون منبراً لكل الآراء والأفكار الوطنية الداعمة للتنمية ومكافحة 

الفساد . 
لكل  ملتقى   ولكنها  فحسب  دورية  مطبوعة  ليست  المجلة  هذه 
الأفكار والأحداث والآراء المرتبطة بضمير الوطن والمواطن معاً وهذا 

ليس بغريبٍ عن )هيئة الرقابة الإدارية(.

ضمير الوطن.. وضمير المواطن

وكيل د. محمد سلامة
نائب مدير الأكاديمية لمركز بحوث ودراسات منع ومكافحة الفساد

مقال رئيس التحرير
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” الخب�ي الدولى  وشغل وظيفة نائب مفوض ورئيس العمليات �ف  الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بهونج كونج - 13 ديسم�ب 2017. ف - “ دانييل لىي )1(- جلسة حوارية  بمؤسسة أمان للشفافية بدولة فلسط�ي

إلــى جانب  المــشــروعــات المختلفة  ــراءات تنفيذ  التنمية وإجــ خطط 
الجهات المتخصصة الأخــرى  والمكلفة بالمتابعة الفنية والهندسية 
وبــرز دور الهيئة فى متابعة إجــراءات تنفيذ العقود الإداريــة ومدى 
تحقيق معدلات تنفيذ الأعمال وفقاً للخطط الزمنية المقررة حيث 
التى  الصعاب  مــن  المــعــدلات وتذليل جانب  تلك  دفــع  فــى  ساهمت 
واجهت التنــفيذ والتصدى لأية شبـــهات أو ممارسات فاسدة تشوب 
آليات وعناصر التنفيذ وصولاً لضمان جاهزية المشروعات لافتتاح 

وفقاً لطبيعتها وحجم الأعمال وتكلفتها وأهميتها.

الدور المجُتمعى – ضمير المواطن
وإذا كــانــت ممـــارســـات وجــهــود هيئة الــرقــابــة الإداريـــــة تمــثــل جانباً 
جوهرياً من »ضمير الوطن« إلا أنها تشكل جناحاً منفرداً ينبغى له 
أن يتحد ويتكامل مع جناحٍ آخر لإحداث التوازن الموضوعى لمواجهة 
الفساد بصورة نافذة وقادرة، ويتشكل ذلك الجناح الهام من »ضمير 

المواطن«..
فمهما تعددت جهود الدولة وأجهزتها فى وضع السياسات والأهداف 
لمواجهة الفساد دون وجــود ظهير مجتمعى لديه الرغبة والثقافة 
لتنفيذ الآليات وتحقيق النتائج فإن هذه الجهود لن تؤتى ثمارها 

على النحو المأمول.
المختلفة  الـــدول  وبمراجعة تجــارب 
تنموية  خــطــط  لتنفيذ  الــســاعــيــة 
رائدة نجد أنها عملت على مواجهة 
جـــرائـــم وممـــارســـات الــفــســاد كأحد 
حيث  التنمية  تحقيق  ركــائــز  أهـــم 
سعت للتكامل مع أبناء مجتمعاتها 
من  الــطــمــوحــة  أهــدافــهــا  لتحقيق 
خـــــــال نـــشـــر الـــــوعـــــى والـــتـــثـــقـــيـــف 
أبــرز الأمثلة  الفساد، ومــن  لمواجهة 
الــدولــيــة تجــربــة هـــونج كـــونج حيث 
ــتــــشــــار المــــمــــارســــات  ــولــــت مــــن انــ تحــ
الــفــاســدة كنمط حــيــاة يــومــيــة إلــى 

ــة  ــزاهـ ــنـ نمـــــــوذج دولـــــــى لــتــحــقــيــق الـ
والتصدى للفساد)1(.

تمازج الضميرين.. 
ولكى تستطيع التجارب المتخصصة 
تحقيق  الفساد  مكافحة  مجال  فى 
طــمــوحــاتــهــا لابـــد مــن الــتــكــامــل بن 
ــدرات  ـــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الحـــكـــومـــة وقــ
وأهــــــداف أجـــهـــزة مــكــافــحــة الــفــســاد 

لــإلمــام بصور  ــادة وعــيــه  المــواطــن وتنمية وزيــ الرئيسية وبــن ثقافة 
وعناصر ومخاطر وأضرار الفساد وآثاره على المجتمع ككل.

وبتوافر الإرادة السياسية - كما أشرنا سابقاً - تتيسر العديد من 
الصــارمة  القوانيــن  وضــع  الإرادة  تـــلك  تدعـــم  حيث  الخــطــوات، 
أوتعديلها لتحقيق المواجهة الفعلية للفساد بالتكامل مع الأدوات 
واضــحــة  إستراتيجية  وضـــع  يَــســهُــل  وكــذلــك  المــنــاســبــة  التشريعية 

للمكافحة وأهداف وآليات وعناصر تنفيذية لتطبيقها..
التصدى  جهود  كافة  تعرقل  التى  الملُحة  الإشكالية  تبقى  أنــه  إلا 
لــلــفــســاد، ألا وهـــى عـــدم تــوافــر ثــقــافــة ووعــــى المـــواطـــن فــى مواجهة 

الفساد..
ولإحياء هذا الوعى وترسيخ تلك الثقافة لابد من تعاضد عناصر 
عدة وهى تنامى دور )أدوات الدولة التثقيفية( من وزارات وهيئات 
الرئيسى  ــراعـــى  والـ الـــدولـــة  ممثلة  بصفتها  متخصصة  وأجـــهـــزة 

الأهلي( بصفتها  العمل  )منظمات  وبــن  وتوجيهه  الوعى  لنضوج 
واتــصــالا وقُــربــاً من المواطنن وفــق توزيع جغرافى  الأوســع انتشاراً 
متوازن، و)ثقافة ورغبة المواطن الحقيقية( فى التخلص من الفساد 

وتبعاته..
التى  المؤثمة  بالأفعال  التوعية  فى  العناصر  تلك  دور  يقتصر  ولا 
تــشــكــل جـــرائـــم المــــال الـــعـــام والـــتـــى تمـــس سُــمــعــة وكـــرامـــة الوظيفة 
العامة الواردة فى قانون العقوبات أو القوانن المكُملة أو التعديات 
الفاســـدة(  )الممارســـات  لتشـــمل  تمتــد  بــل  الصلة،  ذات  القانونية 
الموظفن  المواطنن وكذلك  اليومية من  »التصرفات  بـــها  ويقصـــد 
العمومين وخــاصــةً مــن مُــقــدمــى الخــدمــات الــعــامــة والــتــى تتسم 
بالتخاذل والتباطؤ والإهمال« ويمكن التفرقة بن الأفعال الفاسدة 
والممارسات الفاسدة أن الأولى يمكن تحديدها على سبيل الحصر 
وتكييفها ووضع العقوبة المتناسبة مع ظروف ارتكابها وآثارها بينما 
أن الثانية لا يسهل تحديدها على سبيل الحصر وقد لا ترقى تــلك 
التصرفــات إلى حــد المســاءلة العقابيــة سواء الجنــائية أو الإداريــة، 
أنها فى مجموعها ترسخ لثقافة الفساد وتؤثر بشكل  بالرغم من 
إلــى معايشة الفساد  المــواطــن وتـــؤدى حتماً  كبير فــى تشكيل وعــى 

وقبوله داخل المجُتمع كأمر واقع لا مفر منه.
ثقافة  لانتشار  تُــرَسْــخ  ...وبالتالى  

الفساد دون رادعٍ أو ضابط...
 ولا سبيل للتصدى لتلك الممارسات 
ــادة الــوعــى وترسيخ ثقافة  ســوى زيـ
مـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد وإبــــــــراز الــهــويــة 
الــوطــنــيــة والالـــتـــفـــاف حــــول هــدف 
الوطن  برفعة  يتصل  واحـــد  قــومــى 
ُــجــتــمــع ضــمــن مــشــروع  وصــــالــــح الم

تنموى إصاحى متكامل.

أمل واعد وشكر واجب..
ــال الأول  ــقـ ــت نــهــايــة المـ ــارفـ حـــن شـ
ــلـــة  المـــجـ مــــــن  الأول  الــــــعــــــدد  مــــــن 
الــثــقــافــيــة الـــصـــادرة عــن الأكــاديمــيــة 
متمثلة  الــفــســاد  لمكافحة  الــوطــنــيــة 
فى مركز البحوث والــدراســات حيث 
التدريبية  الـــــذراع  الأكــاديمــيــة  تــعــد 
والتثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية.. 
تــراوحــت  مــتــعــددة  مشاعر  تملكتنى 

بن الفخر والأمل والشكر الواجب.
الفخرُ بإنتساب الأعضاء والعاملن 
بالهيئة لهذا الصرح الشامخ الراسخ، 
والأملُ الواعد للسعى الجاد للقضاء على الممارسات الفاسدة ونشر 

الوعى والثقافة الواسعة للتصدى للفساد بالمجتمع.. 
والشكر الواجب لداعمى السياسة التثقيفية والترويجية لمكافحة 
الفساد، ودعم دور الهيئة المجتمعى وعلى رأسهم السيد الوزير رئيس 
هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة، حيث تحقق الأمل وتحول 
الُحلم إلى حقيقة ساطعة تحملها الأكف وتطالعها العيون.. فشكراً 

لهم جميعا.. .
كما نقيم لهم العهد كأسرة هيئة التحرير بالمجلة، باستمرار عمل 
المجلة ومنذ عددها الأول منارةً ثقافيةً وطنية وأداةً فاعلة لاستنارة 
والبداية الحقيقية للعمل على نشر المقالات والدراسات والبحوث 
المناهضة للفساد على قدر هذا الدعم والمساندة.. وفى ظل القيادة 

السياسية الرشيدة ودعم رؤيتها التنموية الشاملة.

بمراجعة تجارب الدول المختلفة الساعية 
لتنفيذ خطط تنموية رائدة نجد أنها عملت 

على  مواجهة جرائم وممارسات الفساد كأحد 
أهم ركائز تحقيق التنمية حيث سعت للتكامل 

مع أبناء مجتمعاتها لتحقيق أهدافها 
الطموحة من خلال نشر الوعى  والتثقيف 

لمواجهة الفساد

الأكاديمة الوطنية لمكافحة الفساد
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تعزيز الجهود الدولية ضد الفساد 

د. غادة والى  
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة	 
المدير التنفيذى  لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة	 
مدير مقر المنظمة الدولية	 

مما لا شك فيه أن الفساد يشكل تهديداً دولياً، فبالإضافة إلى آثاره السلبية 
المستدامة  التنمية  الفساد  يعيق  الوطنى،  المستوى  على  الضخمة 
شبكات  تعمل  حيث  الدولى،  المستوى  على  الجريمة  تفاقم  إلى  ويؤدى 
الأموال  وغسل  وتهريب  نهب  على  الوطنية  للحدود  العابرة  الفساد 
هذه  وتستغل  وتمويلها،  والإرهابية  الإجرامية  الأعمال  وتيسير  والموارد 
القانون  على  للتحايل  المختلفة  الوطنية  النظم  بين  ثغرات  أى  الشبكات 

والإفلات من العقاب.
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اقتصادية  تكلفة  للحدود  العابر  الفساد  عــلــى   ويترتب 
إلـــى  أن الفساد  الــتــقــديــرات  بــعــض  ضــخــمــة، حــيــث تشير 
وهى  سنوياً،  دولار  تريليونات   3 يــقــارب  مــا  العالم  يكلف 
ــوال الــتــى تــتــســرب إلــــى  حــســابــات  ــ كــمــيــة هــائــلــة مـــن الأمــ
التنمية  فــى  استثمارها  مــن  بــدلاً  والفاسدين  المجرمن 
الــعــامــة، وتــعــد إفريقيا مــثــالاً واضــحــاً يعكس  والخــدمــات 
إلى   احتياجاً  الأكــثــر  الــقــارة  أنها  العلم  مــع  الــوضــع،  هــذا 
فالقارة  التنمية،  لتحقيق  وثــرواتــهــا  مــواردهــا  اســتــغــال 
الإفريقية تفقد أكثر من 88 مليار دولار سنوياً عن طريق 
هروب رأس المال، وهو مبلغ يساوى إجمالى الدعم التنموى 

الأجنبى  والاســتــثــمــار 
ــى إفــريــقــيــا  المـــبـــاشـــر فـ
مــــعــــاً، ونــــصــــف المــبــلــغ 
المــــطــــلــــوب لـــتـــعـــويـــض 
ــائــــم فــى  ـــقــ الــــعــــجــــز الـ
تمـــــــــــويـــــــــــل أهـــــــــــــــــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

فى القارة.
الـــــــتـــــــداعـــــــيـــــــات  إنّ 
ــة لـــلـــفـــســـاد  ــمــ ــيــ الجــــســ
على  المستوى  الدولى 
ــر  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ والـــــــطـــــــابـــــــع الـ
ــدود لـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
شـــــــبـــــــكـــــــات الــــــفــــــســــــاد 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يــــحــــتــــمــــان الـ
المــــــكــــــثــــــف والــــــفــــــعــــــال 
بــــن الــــــــدول لمـــواجـــهـــة 
ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الــــــــــفــــــــــســــــــــاد بـ
ــدام وحــــمــــايــــة  ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
حـــــــــقـــــــــوق الــــــشــــــعــــــوب 
فـــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

آمالها  لتحقيق  ثــرواتــهــا 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا المـــشـــروعـــة 
نجحت  وقد  التنمية،  فى 
وضـــع  ــى  ــ فـ ــم  ــالــ ــعــ الــ دول 
ــــى شـــامـــل لــهــذا  ــار دولـ ــ إطـ
ــثـــاً فــى  ــمـ ــتـ ــاون، مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المــتــحــدة  الأمم  اتــفــاقــيــة 

حيث  عالمية،  شبه  بعضوية  تتمتع  التى  الفساد  لمكافحة 
وصل عدد الدول المصدقة على  الاتفاقية إلى 187 دولة، 
وبــالــرغــم مــن وجـــود آلــيــة دولــيــة شــامــلــة وفــعــالــة وواســعــة 
الــفــســاد، تستمر تحــركــات وتــدفــقــات  الــعــضــويــة لمــكــافــحــة 
الفساد فى استنزاف موارد الدول وفى الكثير من الأحيان 
ينجح الفاسدون فى الهروب من العدالة، وهو ما يقتضى 
تعاونٍ  لتحقيق  ينقصنا  الــذى  مــا  التالى:  الــســؤال  طــرح 
دوليٍّ أكثر فاعلية، يَمكن الحكومات من ماحقة وتفكيك 

شبكات الفساد الدولية؟ 
ويعتبر عام 2021 توقيتاً مثالياً لإجابة عن هذا السؤال، 
فالعام الحالى شهد عقد أول جلسة خاصة حول الفساد 
فــى تــاريــخ الجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمم المــتــحــدة فــى يــونــيــو، 
دول  تعهد  يتضمن  هاماً  سياسياً  إعــانــاً  اعتمدت  والتى 

الــعــالــم بــتــكــثــيــف الإجــــــراءات الــقــائــمــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
عقد  سيتم   2021 ديسمبر  وفــى  الــدولــى،  التعاون  وتعزيز 
المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة 
شرم  مدينة  فــى  مصر  تستضيفه  الــذى  الفساد  لمكافحة 
بدوره سيمثل فرصة محورية لاستعراض  والذى  الشيخ، 
الــعــام مــن تــطــورات ومــبــادرات تتعلق بمكافحة  مــا شــهــده 
الــفــســاد، ووضــــع مــامــح مــســتــقــبــل الــتــعــاون الـــدولـــى فى 

مجال مكافحة الفساد.
إنّ السبيل الأمثل لتحقيق مستوى  التعاون الدولى المائم 
وتطوير  تعزيز  فى  يتمثل  العالم  حول  للفساد  للتصدى 
ــود تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة  ــهـــ جـــ
لترتقى  الــفــســاد،  مكافحة 
ــود بـــنـــصـــوص  ــ ــهــ ــ هـــــــذه الجــ
وأهـــــــــــــــــــــداف الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
ــهــــدات الـــــــــــواردة فــى  ــعــ ــتــ والــ
الصادر  السياسى  الإعـــان 
عـــــــن الجـــــلـــــســـــة الخـــــاصـــــة 
العامة، ومن هنا  للجمعية 
المتحدة  الأمم  مكتب  يعمل 
والجريمة  بالمخدرات  المعنى 
– والذى يعد الجهة المعنية 
بمــــتــــابــــعــــة ودعـــــــــــم تـــنـــفـــيـــذ 
اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
مع   - الأممية  المنظومة  فى 
الدول أعضاء الأمم المتحدة 
ــع الــــــدولــــــى عــلــى   ــمــ ــتــ والمــــجــ
وضع آليات تيسر من تنفيذ 
الاتفاقية بشكل عملى على  

أرض الواقع.
العمل  يجب  ذلك،  لتحقيق 
على  عدد من المحاور، وهى:

معالجة الفجوة بين نصوص 
الاتفاقية وقدرات الدول 

على  تنفيذها
حـــيـــث يــســتــمــر مــكــتــب الأمم 
المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــى بـــالمـــخـــدرات 
والجريمة فى تقديم الدعم الفنى والتقنى للدول لتحقيق 
إلى    2020 يونيو  الفترة من  المكتب خــال  قــام  ذلــك، فقد 
دولة   35 فى  مسئول   2500 من  أكثر  بتدريب   2021 يناير 
بالإضافة  الفساد،  قضايا  فى  والماحقة  التحقيق  على  
إلــــى  دعــــم أكــثــر مـــن 12 دولــــة فـــى مــراجــعــة الــتــشــريــعــات 
والسياسات الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتوازى، تستمر 
آلــيــة اســتــعــراض اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد فـــى تحــديــد 
الفنى  الدعم  واحتياجات  التنفيذ  فى  القائمة  الثغرات 
لــلــدول المــخــتــلــفــة، وتــعــتــمــد هـــذه الجــهــود عــلــى  التفاعل 
الوطنية  والجهات  السلطات  قبل  من  والنشط  الإيجابى 
الأقدر على  تحديد  والتى هى  الفساد،  المعنية بمكافحة 

احتياجاتها.

التداعيات الجسيمة للفساد على   المستوى   
الدولى  والطابع العابر للحدود لعمليات شبكات 

الفساد يحتمان التعاون المكثف والفعال بين الدول 
لمواجهة الفساد بشكل مستدام وحماية حقوق 

الشعوب فى  الاستفادة من ثرواتها

تكريم د. غادة والي من السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية
 ضمن إحدى الفعاليات بالهيئة

إذا  استغل المجتمع الدولى  الفرصة التاريخية 
المتمثلة فى  عام 2021، سيكون هذا العام نقطة 

انطلاق لتحقيق نقلة نوعية فى  جهود مكافحة 
الفساد حول العالم، وفى  التعاون الدولى  من أجل 

إعلاء مبادئ النزاهة والشفافية
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تيسير التعاون العملى المباشر بين جهات إنفاذ القانون 
والملاحقة

فــنــصــوص اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد تــضــع أســـاســـاً قــويــاً 
أنه  إلا  الفساد،  لمكافحة  الرسمى  وغير  الرسمى  للتعاون 
التعاون،  هــذا  مثل  تفعل  عملية  لأطــر  احتياجاً  هنالك 
ومن هذا المنطلق قام المكتب الأممى للمخدرات والجريمة 
القانون  إنفاذ  لسلطات  الدولية   GlobE شبكة  بإنشاء 
تفاعلية  منصة  ستوفر  والتى  الفساد،  بمكافحة  المعنية 
فورى  بشكل  الفساد  بقضايا  الخاصة  المعلومات  لتبادل 
بـــن الجـــهـــات الــوطــنــيــة فـــى الــــدول المــخــتــلــفــة، بمـــا يكمل 
ويـــدعـــم الإجــــــراءات الــرســمــيــة لــلــتــعــاون الــقــانــونــى الــتــى 
شبكات  تحــرك  سرعة  تــواكــب  بسرعة  استكمالها  يصعب 
الــفــســاد، وقـــد تم إطــــاق الــشــبــكــة عــلــى  هــامــش الجلسة 

ــيـــة  ــعـ ــلـــجـــمـ الخــــــــاصــــــــة لـ
ــول الـــفـــســـاد  ــ ــعــــامــــة حــ الــ
وفـــى   ،2021 يـــونـــيـــو  فــــى 
ســيــعــقــد   2021 أكـــتـــوبـــر 
لــلــهــيــئــات  ــاع  ــمـ ــتـ اجـ أول 
الأعـــضـــاء بــالــشــبــكــة فى 
فيينا، تعالج هذه المبادرة 
تحــديــاً حــقــيــقــيــاً يــواجــه 

اتفاقية  تنفيذ  فى  الــدول 
الــفــســاد، وتمثل  مــكــافــحــة 
ــاراً مــكــمــاً لــهــا، إلا أن  ــ إطـ
نجــــاح الــشــبــكــة ســيــعــتــمــد 
على  قيام أكبر عدد ممكن 
ــن مـــؤســـســـات مــكــافــحــة  مــ
الــفــســاد وإنـــفـــاذ الــقــانــون 
ــم بــالمــشــاركــة  ــالـ ــعـ ــول الـ ــ حـ
ــال  ــ ــعــ ــ فــــــيــــــهــــــا بــــــشــــــكــــــل فــ
لتبادل  منها  والاســتــفــادة 
المــعــلــومــات والخـــبـــرات فى 

نطاق واسع.

المشاركة المجتمعية فى 
الوقاية من الفساد.

ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــــط  خــ إن  ــث  ــيــ حــ
هــو  الـــفـــســـاد  أمــــــام  الأول 
نــــشــــر مــــــبــــــادئ الــــنــــزاهــــة 
والشفافية فى المجتمعات 
وبــــن الأفــــــــراد، وفــــى هـــذا 
الـــصـــدد يُـــعـــد ضـــمـــن أهـــم 
الشباب  دور  الوقاية  أركان 
قدرة على   أكثر  الذين هم 
التغيير المجتمعى  إحداث 

مــن خـــال الــنــشــاط والابــتــكــار، وفـــى هـــذا الــصــدد، يعمل 
مبادرة  على   حالياً  والجريمة  للمخدرات  الأممــى  المكتب 
»الــشــبــاب مــن أجـــل الـــنـــزاهـــة«، والــتــى تــهــدف إلـــى  تمكن 
الشباب كشركاء أساسين ضد الفساد، وإدماج موضوعات 
بالإضافة  التعليمية،  المناهج  فى  الفساد  ورفض  النزاهة 
إلى الترويج للنزاهة من خال الرياضة، وهو مجال هام 
من  والجــريمــة  المــخــدرات  مكتب  بــن  فعليّاً  تــعــاونــاً  يشهد 

جــانــب والاتحـــاد الــدولــى لــكــرة الــقــدم )الــفــيــفــا( واللجنة 
مبادرة  إطــاق  وسيتم  آخــر،  جانب  مــن  الدولية  الأولمبية 
الأطــراف  الــدول  تمــر  مؤ فى  النزاهة«  أجــل  من  »الشباب 
الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى ديسمبر 2021، وذلك فى 
حدث خاص سيتضمن مسابقة بن الشباب لتطوير أفكار 
التكنولوجيا  خــال  من  الفساد  لمكافحة  جديدة  وأدوات 
الحديثة، وهو نموذجٌ لأنشطة التى يمكن تنفيذها حول 
الفساد  مواجهة  فى  والمجتمعات  الشباب  لمشاركة  العالم 

للنزاهة. والترويج 

الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص.
 فــالــشــركــات والـــبـــنـــوك يــقــع عــلــيــهــا مــســئــولــيــةً كــبــيــرةً فى 
مكافحة الممارسات الفاسدة ورصد ووقف التدفقات المالية 
غــيــر المــشــروعــة وعــائــدات 
الجـــريمـــة، حــيــث إنـــه من 
مصلحة القطاع الخاص 
الــــعــــمــــل فــــــى مـــنـــظـــومـــة 
نـــزيـــهـــة تــتــيــح الــتــنــافــس 
الحر والشفاف، ويتطلب 
ذلــــــك إشـــــــــراك الـــقـــطـــاع 
الخـــــــــــاص فـــــــى أنـــشـــطـــة 
الدولى  التعاون  ومبادرات 
ضــد الــفــســاد، ويــعــد ضمن 
أبــــــــــــرز الأمــــــثــــــلــــــة لــــذلــــك 
»الــــعــــهــــد الــــعــــالمــــى لــــأمم 
 UN Global( المتحدة« 
ــذى  ــ والــ  ،)Compact
ــن شـــركـــات  يـــضـــم عـــــــدداً مــ
ويضعها  الخـــاص  القطاع 
الأمم  مـــــــع  شـــــــراكـــــــة  فـــــــى 
أجــل ممارسة  مــن  المتحدة 
ــل الخـــــــــاص بــشــكــل  ــمــ ــعــ الــ
يــــراعــــى ويــــدعــــم الــتــنــمــيــة 
ــة والأهـــــــــــداف  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
المــجــتــمــعــيــة، ومــــن أهــمــهــا 
ــاد  ــســ ـــفــ الــــــوقــــــايــــــة مـــــــن الـ
يتولى   كذلك  ومكافحته، 
للمخدرات  الأممى  المكتب 
دعــم  مسئولية  والجــريمــة 
10 من  رقم  المبدأ  ومتابعة 
مــبــادئ الــعــهــد وهـــو المعنى 
ــاد فــى  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ بمــــكــــافــــحــــة الـ
الــقــطــاع الخـــاص، كما أنه 
ــادة من  ــفـ ــتـ مـــن المـــهـــم الاسـ
ــبــــرات ومــــــــوارد الــقــطــاع  خــ
الخاص لتنفيذ أنشطة فى دعم النزاهة وتدريب العاملن 
فى القطاع الخاص على  الوقاية من الفساد، ومن الأمثلة 
التى يحتذى  بها فى هذا الصدد مبادرة شركة »سيمنز« التى 
المعنى بالمخدرات والجريمة،  ينفذها مكتب الأمم المتحدة 
والتى مولت أنشطة بناء قدرات بحوالى  5 مايين دولار فى 
دول إفريقية ولاتينية وعربية، ومنها أنشطة تدريب حول 

النزاهة فى القطاع الخاص يتم تنفيذه فى مصر.

القارة الإفريقية تفقد أكثر من 88 مليار دولار سنوياً عن 
طريق هروب رأس المال، وهو مبلغ يساوى  إجمالى  

الدعم التنموى  والاستثمار الأجنبى  المباشر فى  إفريقيا 
معاً، ونصف المبلغ المطلوب لتعويض العجز القائم 

فى  تمويل أهداف التنمية المستدامة فى  القارة 

مجال الرياضة يشهد تعاوناً فعليّاً بين مكتب 
المخدرات والجريمة من جانب والاتحاد الدولى  لكرة 

القدم )الفيفا( واللجنة الأولمبية الدولية من جانب 
آخر، وسيتم إطلاق مبادرة »الشباب من أجل النزاهة« 

فى  موتمــر الدول الأطــراف  الذى  سيعقد فى  
شرم الشيخ فى  ديسمبر 2021

د.غادة والى وتوماس باخ  رئيس اللجنة الأولمبية بعد توقيع مذكرة تفاهم 
لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الفساد الرياضى
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رصد الروابط بين الفساد والأشكال الأخرى  للجريمة 
وخاصة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

حــيــث إن الــفــســاد هــو أحـــد أخــطــر الــعــوامــل الــتــى تسهل 
لشبكات  يتيح  إنــه  إذ  والإجــرامــيــة،  الإرهــابــيــة  العمليات 
تهريب  وييسر  الأنــشــطــة،  هــذه  مثل  أمـــوال  وغسل  تمويل 
الــســلــع المــمــنــوعــة عــبــر الحـــــــدود، ويــتــســبــب فـــى المــشــاكــل 
الاقتصادية والاجتماعية المؤدية إلى  الجريمة والإرهاب، 
ومـــن ثـــم فــإنــه مـــن الـــضـــرورى مــكــافــحــة هـــذه الــتــحــديــات 
مــن مــنــظــور شــامــل يسمح بــرصــد الــتــدفــقــات المــالــيــة غير 

المشروعة عبر الحدود 
الـــــدولـــــيـــــة وتحــــديــــد 
مــنــشــأهــا ومــقــصــدهــا 
المسئولن  ومــاحــقــة 
عــنــهــا والمــســتــفــيــديــن، 
ــنـــحـــو الــــذى  ــلــــى  الـ عــ
يــرصــد الـــروابـــط بن 
هذه الجرائم ويسمح 
بمـــاحـــقـــتـــهـــا بــشــكــل 
مــــــــــوحــــــــــد، وأخــــــــــص 
ــالـــذكـــر هـــنـــا أهــمــيــة  بـ
الــتــعــاون بــن وحــدات 
ــة  ــيــ ــالــ ــيــــق المــ ــتــــحــــقــ الــ
المختلفة  الــــدول  فــى 

ــد وتــفــكــيــك  بـــهـــدف رصــ
البنوك  تلعبه  مهم  دور  وهــنــاك  الإرهـــاب،  تمــويــل  شبكات 
هذه  رصــد  فى  المساهمة  فى  المختلفة  الــدول  فى  المركزية 

التمويات.
»كــوفــيــد-19«  جائحة  ضاعفت  ولقد 
مــــــن مــــخــــاطــــر الـــــفـــــســـــاد، فــعــمــقــت 
ــر  ــقـ ــفـ الجـــــائـــــحـــــة مــــــن تحــــــديــــــات الـ
كلها  وهــى  المــســاواة،  وعــدم  والبطالة 
ـــى  الـــفـــســـاد، حــيــث  ــؤدى إلــ ــ عـــوامـــل تـ
يلجأ الأفراد إلى  الممارسات الفاسدة 
الأمر  المادية،  احتياجاتهم  لتعويض 
الإجرامية  الجماعات  تستغله  الذى 
لــتــحــقــيــق مــصــالحــهــا عــبــر الــوســائــل 
الفساد،  يتيحها  التى  المشروعة  غير 
ــن جـــهـــةٍ اُخــــــرى؛ شــهــدنــا أشـــكـــالاً  ومــ
بإطار  تتعلق  الفساد  مــن  مستجدةً 
الفساد  الجائحة بشكل محدد، مثل 
الطبية  الأدوات  ــراء  شـ عــمــلــيــات  فــى 
وكذلك  الــعــام،  الصحى  القطاع  فــى 
فــــى عـــمـــلـــيـــات تــــوزيــــع الـــلـــقـــاح وفـــى 
تــصــنــيــع الأدويـــــة المــغــشــوشــة، وتــؤكــد 
ــاون  ــعـ ــتـ ــة الـ ــيـ ــمـ هـــــذه الــــتــــطــــورات أهـ
الــدولــى ضــد الفساد مــن أجــل وضع 
ــة لــلــتــنــســيــق خـــال  ــدامـ ــتـ ــسـ ــر مـ ــ أطــ

الأزمة وفى مرحلة إعادة البناء.
ــذا الــــصــــدد ســيــمــثــل مــؤتمــر  ــ ــى هـ ــ وفـ
الـــــــدول الاطــــــــراف بــاتــفــاقــيــة الامم 
المــتــحــدة لمــكــافــحــة الــفــســاد فـــى شــرم 

الشيخ فرصة فريدة، فهو ليس مؤتمراً دولياً فحسب، بل 
لمكافحة  دولــيــة  طريق  خــارطــة  لوضع  مناسبة  أفضل  إنــه 
الــذى  السياسى  فــالإعــان  المقبلة،  الفترة  خــال  الفساد 
سيعتمده المؤتمر سيتناول الفساد فى إطار الأزمات، وهو 
مكافحة  فى  الجائحة  دروس  لتفعيل  استغاله  يمكن  ما 
بمتابعة  المؤتمر  سيسمح  كما  منه،  الوقاية  وبناء  الفساد 
بالالتزام  ارتباطاً  مؤخراً  اتخذت  التى  الهامة  الخطوات 
الدولى بالتصدى للفساد والبناء عليها، وتفعيل التعاون 
التى  العناصر  مــن  وغــيــرهــا  الــشــبــاب،  ومــشــاركــة  العملى، 
يمــكــن تجــمــيــعــهــا فى 

منظورٍ شامل، 
ــراً ولــيــس آخــــراً،  ــيـ أخـ
أود الإشارة إلى  الدور 
ــزة  ــهـ المــــــحــــــورى لـــأجـ
ــيــــة لـــلـــرقـــابـــة  ــنــ الــــوطــ
ومكافحة الفساد فى 
الدولية  الجهود  دفــع 
إلى  الأمام، فالمساعى 
الدولية لن تنجح إلا 
على   قائمة  كــانــت  إذا 
صلبة  وطــنــيــة  أســـس 
فــى كــل دولـــة، ولذلك 
فـــإن الخــطــوة الأولـــى  
ــذا الـــتـــعـــاون  ــ ــاح هـ ــ لإنجــ
ــم الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــوطــنــيــة  الـــدولـــى يــتــمــثــل فـــى دعــ
باستقالية وحرية  وحماية قدرتها على  ممارسة عملها 
والعدالة،  الإنسان  حقوق  مبادئ  مع  يتماشى   وبما  تامة 
فالنزاهة فى العالم وفى الدولة وفى 
الجهات  فــى  بالنزاهة  تبدأ  المجتمع 

المسئولة عن حمايتها من الفساد.
ــقـــوم الـــهـــيـــئـــات الــرقــابــيــة  وعـــنـــدمـــا تـ
بدورها الوطنى فى تطوير السياسات 
كافة  على   الفساد  لمكافحة  الــازمــة 
ورفع  القطاعات،  كل  وفى  المستويات 
بأهمية  والمجتمعى  المؤسسى  الوعى 
الـــتـــصـــدى لــلــفــســاد، والــتــنــســيــق مــع 
وخاصة  الأخـــرى   الوطنية  الجــهــات 
أجــهــزة المــحــاســبــات، فــهــى تــســهــم فى 
مــســاعــى تحــقــيــق مــجــتــمــعــات خالية 
ــاق  ــن أفــ ــزز مــ ــعــ ــل وتــ ــن الــــفــــســــاد، بــ مــ
ــتــــعــــاون عـــبـــر الحــــــــدود، فـــالآلـــيـــات  الــ
الوطنية الناجحة هى شرط أساسى 

للتعاون الدولى الفعال.
الفرصة  الدولى  المجتمع  استغل  إذا 
 ،2021 عـــام  فــى  المتمثلة  الــتــاريــخــيــة 
ــام نــقــطــة انــطــاق  ــعـ ــذا الـ ســيــكــون هــ
ــى جــهــود  لــتــحــقــيــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــ
وفى  الــعــالــم،  حــول  الفساد  مكافحة 
ــل إعــــاء  ــ الـــتـــعـــاون الــــدولــــى مــــن أجـ

مبادئ النزاهة والشفافية.

عام 2021
يمثل نقطة فارقة

لتوحيد وتعزيز
الجهود الدولية

ضد الفساد

د.غادة والى تلتقى السيد المستشار عمر مروان وزير العدل المصرى
 لمناقشة أوجه التعاون مع منظمة  الأمم المتحدة 
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حصن منيع فى مواجهة الفساد
البرلمانيون والهيئات الرقابية 

دور البرلمانيين فى مكافحة الفساد
الــقــادرة، بحكم  الرئيسية  المؤسسات  البرلمانات تعد مــن  أن  فــى  لا شــك 
وظائفها وصاحياتها، على  تعزيز الشفافية ودعم المساءلة ومواجهة 
ــا على   الــفــســاد بــكــل صــــوره، لــيــس فــقــط عــلــى  الصعيد الــوطــنــى، وإنمــ
ــاً، لاســيــمــا أنـــه تــوجــد تجمعات  المــســتــويــات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة أيـــضـ
الــغــرض،  لــهــذا  خصيصاً  ست  تأسَّ ودولــيــة  إقليمية  برلمانية  ومنظمات 
انطاقاً من حقيقة أن الفساد لم يعد شأناً وطنياً داخلياً، وإنما أصبح 
ظاهرة عالمية، ولكن بدرجات متفاوتة، تختلف من إقليم إلى  آخر، ومن 

دولة إلى  أخرى .
وبمطالعة دساتير الدول العربية واللوائح 
أن  نجــد  وبــرلمــانــاتــهــا،  لمجالسها  الداخلية 
مكافحة  فـــى  مـــحـــوريـــاً  دوراً  لــلــبــرلمــانــيــن 
الــفــســاد، ســــواء عــلــى  مــســتــوى  المــنــع من 
خال الوقاية منه وتعزيز أدوات الشفافية 
والإفصاح والحوكمة والتوعية بمخاطره، 
ــلـــى  مـــســـتـــوى  المــكــافــحــة مـــن خــال  أو عـ
الـــتـــجـــريم والمـــاحـــقـــة، وذلـــــك مـــن خــال 
وظائفهم الأساسية التى يقومون بها فى 

مجالى  التشريع والرقابة، والتى تضع عليهم العبء الأكبر فى مواجهة 
هذه الآفة الخطيرة.

الأساسية  بالوظيفة  البرلمانيون  يضطلع  التشريعية،  الناحية  فمن 
فــى ســن التشريعات والــقــوانــن، التى تضمن وتــفــرض الأطــر والآلــيــات 
الفعالة لتجفيف منابع الفساد، كما تضع العقوبات والإجراءات الرادعة 

الهيئات  لعمل  الرئيسى  المــحــدد  الــقــوانــن،  هــذه  وتمثل  مواجهته،  فــى 
الفساد،  محاربة  فــى  بوظائفها  قيامها  إطــار  فــى  الرقابية  والمــؤســســات 
ويرتبط بالدور التشريعى للبرلمانين، حث الحكومات على  الانضمام 
إلى  الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، والعمل على  
تضمن أحكام هذه الاتفاقيات فى التشريعات الوطنية لضمان التزام 

الدولة بها.
ــا عـــلـــى  صــعــيــد الــوظــيــفــة الـــرقـــابـــيـــة، فــالــبــرلمــانــيــون مــســئــولــون عن  أمــ
للتأكد من حسن  المختلفة،  بأشكالها  والمحاسبة  المراقبة  آليات  تفعيل 
تطبيق قـــوانـــن مــكــافــحــة الــفــســاد، وفــقــاً 
لــلــمــقــاصــد والأهــــــــداف الـــتـــى مـــن أجــلــهــا 
وُضِــعــت هــذه القوانن، ولــدى  البرلمانين 
بذلك،  للقيام  المتعددة  الرقابية  أدواتــهــم 
رج بــدورهــا، بــدايــةً مــن طلبات  والــتــى تــتــدَّ
الإحـــاطـــة وتــوجــيــه الأســئــلــة، وصــــولاً إلــى  
السلطة  وذلــك لمساءلة  الاســتــجــواب،  أداة 
حال  فى  المختلفة،  بأجهزتها  التنفيذية، 
اتخاذ  فــى   القيام بواجبها  التقاعس عن 
التدابير الوقائية فى مكافحة الفساد، أو 
اتخاذ الإجــراءات الازمة لماحقة الفاسدين، كما يمكن للبرلمانين فى 
هــذا السياق أيضاً، تشكيل لجــان خاصة للتحقيق فى ملفات وقضايا 
مــرتــبــطــة بــالــفــســاد، فــضــاً عــن مــنــاقــشــة الــتــقــاريــر الخــاصــة بالهيئات 

والمؤسسات الرقابية المعنية، بشكل دورى.
وفى ضوء التداعيات الخطيرة التى أفرزتها جائحة كورونا على  العالم 

يمثــل الفســاد إحــدى  الآفــات الخطيــرة التــى تهــدد أمــن واســتقرار المجتمعــات، وتتســبب فــى إهــدار الطاقــات 
الماليــة والبشــرية وتعرقــل جهــود التنميــة، كمــا تحــول دون التوزيــع العــادل للمــوارد، وثمــة صلــة وثيقــة بيــن 
ــدرات،  ــى المخ ــار ف ــاب، والاتج ــل الإره ــة، مث ــة المنظم ــرى  للجريم ــكال الأخ ــة، والأش ــوره المختلف ــاد بص الفس
والاتجــار فــى البشــر، وغســل الأمــوال، وغيرهــا مــن الجرائــم، ومــن هنــا، فــإن مكافحــة الفســاد، تأتــى فــى مقدمة 
ــون،  ــيادة القان ــرض س ــدول، وف ــى لل ــاء الديمقراط ــز البن ــتدامة وتعزي ــة المس ــق التنمي ــة لتحقي ــات اللازم المتطلب
ــال  وترســيخ مبــادئ الشــفافية والحكــم الرشــيد، كمــا تعــد مــن الضمانــات الرئيســة للحفــاظ علــى  جهــاز إدارى فعَّ

وقــادر علــى  العمــل بكفــاءة، تتناســب مــع متطلبــات البنــاء والتنميــة، 

عادل بن عبد الرحمن العسومى
رئيس البرلمان العربي

مصر من أوائل الدول التى  وقعت على   
الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى  

لديها التزام واضح وقوانين وتشريعات 
تساهم فى  منع ومكافحة الفساد، فضأ 

عن تبنيها استراتيجية وطنية لمكافحة 
الفساد أدرجتها الأمم المتحدة، كأحد أهم 

الممارسات الناجحة، فى  مجال الوقاية من 
الفساد ومكافحته
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أجمع، تضاعفت المسئولية الملُقاة على  عاتق البرلمانين فى مكافحة آفة 
عن  فضاً  الجائحة،  من  تضرراً  الأكثر  القطاعات  فى  خاصة  الفساد، 
دورهــم الحيوى فى متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط المرصودة لتحقيق 
الــتــعــافــى الآمــــن مــن هـــذه الجــائــحــة، وذلــــك للتحقق مــن أن السلطة 
للدستور  وفــقــاً  مهامها  تمـــارس  الــدولــة،  مؤسسات  وجميع  التنفيذية 

والقانون، لتحقيق الصالح العام للمواطنن.
وواقــع الأمــر، فإن قيام البرلمانين بدورهم المنوط بهم فى هذا السياق 
على  أكمل وجه، يتطلب تأمن الدعم الفنى الازم لهم، من خال تقديم 
خدمات فنية وإداريـــة مائمة لتعزيز قدرتهم على  تقييم التشريعات 
الفساد، هو  أن مكافحة  القوانن الجــديــدة، لاسيما  وإصـــدار  القائمة، 

نشاط دائم وعمل دؤوب، يتطلب المتابعة والتقييم بشكل مستمر.

مكافحة الفساد فى أجندة عمل البرلمان العربي
الجديدة،  عمله  استراتيجية  فى  كبيرة،  أهمية  العربى  البرلمان  يُولى 
لتعزيز العمل العربى المشترك فى مجال منع ومكافحة الفساد ودعم 
الشفافية، ومن مُنطلق أن الفساد لم يعد شأناً محلياً خاصاً بكل دولة 

على  حــدة، يحرص البرلمان 
العربى على  تنسيق الجهود 
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــيــمــا بن 
الدول العربية، وكذلك بينها 
وبــــن الـــــدول الأخـــــرى ، من 
التجارب  أفضل  تبادل  أجــل 
والممارسات فى مجال تعزيز 
الفساد،  ومكافحة  الــنــزاهــة 
وتهيئة بيئة ومُناخ مائمن 
لــلــعــمــل والإنـــتـــاج والــتــقــدم، 
ويـــــؤكـــــد الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــى 
فـــى جــمــيــع المـــنـــاســـبـــات ذات 
الصلة، على  ضــرورة تفعيل 
ــام  ــكـ الإنـــــفـــــاذ الـــفـــعـــلـــى لأحـ

الفساد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
والاتـــفـــاقـــيـــة الــعــربــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
والدولية  الإقليمية  الاتــفــاقــيــات  وكــذلــك 
الأخـــــرى  المــعــنــيــة، وذلــــك لــضــمــان تنفيذ 
عن  الناشئة  لالتزاماتها  العربية  الـــدول 
هذه الاتفاقيات، فضاً عن إجــراء تقييم 
والـــقـــرارات  والـــلـــوائـــح  لــلــتــشــريــعــات  دورى 
الــوطــنــيــة ذات الــصــلــة بمــنــع ومــكــافــحــة 
ــه، وتـــقـــريـــر مـــدى   ــنـ ــة مـ ــايــ ــوقــ ــاد والــ الـــفـــسـ

كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.
وانطاقاً من إيمان البرلمان العربى الكامل بالدور النبيل والجهود المقدرة 
التى تقوم بها المؤسسات والهيئات الرقابية فى الدول العربية، فى مجال 
مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، يأتى حرص 
البرلمان العربى على تعزيز التعاون مع تلك المؤسسات، وإقامة شراكات 
مؤسسية معها فــى هــذا المــجــال الحــيــوى، على  نحو يسهم فــى تمكن 

البرلمانين وبناء وتعزيز قدراتهم فى مجال الحوكمة والشفافية 
والنزاهة ومكافحة الفساد، 

التعاون بين البرلمان العربى ومصر
ــعــد مــصــر مـــن أوائـــــل الـــــدول الــتــى وقــعــت عــلــى  الاتــفــاقــيــة  تُ
العربية لمكافحة الفساد، والتى لديها التزام واضح وقوانن 
عن  فضأ  الــفــســاد،  ومكافحة  منع  فــى  تساهم  وتــشــريــعــات 
تبنيها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتى أدرجتها 
الأمم المتحدة، كأحد أهم الممارسات الناجحة لجمهورية مصر 
العربية، فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والعاقة 
بن البرلمان العربى والدولة المصرية هى عاقة وثيقة تتسم 
التعاون بن  هنا على   الــضــوء  ونلقى  والــتــشــارك،  بالتعاون 

المعنية بمنع  باعتبارها الجهة  الإداريـــة  الرقابة  وهيئة  العربى  البرلمان 
ومكافحة الفساد فى مصر.

وفــى ضــوء الخــبــرات الوطنية والعربية والدولية المتراكمة لــدى  هيئة 
الرقابة الإداريــة بجمهورية مصر العربية، وكذلك الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد ودورهــا المشهود له فى  مجال تأهيل الكوادر البشرية 
العاملة فى  هذا المجال، فإن التعاون بن البرلمان العربى وهيئة الرقابة 
الإداريــة يهدف إلى  تعزيز قدرات البرلمانين العرب فى مجال مكافحة 
الفساد، وتنظيم فعاليات مشتركة على  مستوى  الدعم الفنى المتبادل 
والتجارب  الخــبــرات  لتبادل  الأمثل  التوظيف  وتحقيق  الجانبن،  بن 
العربية المختلفة فى هذا المجال، فضاً عن بناء نوع من الشراكة العلمية 
ودورات  عمل  بــرامــج  عنه  تنبثق  الجانبن،  بــن  والبحثية  والأكــاديمــيــة 

تدريبية، وجولات دراسية للبرلمانين لاطاع على  تجارب الآخرين.
ويستهدف التعاون المشترك بن البرلمان العربى وهيئة الرقابة الإدارية 
تطوير »دليل للبرلمانين العرب لمكافحة الفساد«، والذى سيعد الوثيقة 
الأولى  من نوعها على  هذا المستوى ، بحيث يتضمن هذا الدليل خريطة 
تفاعلية واضحة لاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة، 
ــن أبــــــرز الـــقـــوانـــن  فـــضـــاً عــ
ــة الـــــــتـــــــى يمـــكـــن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الاسترشاد بها كنماذج فعالة 
فى تطوير البنية التشريعية 
لمنع ومكافحة هذه الظاهرة، 
ــــك الأطـــــــر والمـــعـــايـــيـــر  ــذلـ ــ وكـ
ُـــثـــلـــى  المـــفـــتـــرض تــوافــرهــا  الم
فــى الــتــجــارب الــنــاجــحــة فى 
مــكــافــحــة الــفــســاد، اســتــنــاداً 
إلى  بعض الخبرات الوطنية 
والإقليمية والدولية الرائدة، 
وســـــوف يمــثــل هــــذا الــدلــيــل 
إضافة نوعية لتعزيز قدرات 
البرلمانين العرب وتمكينهم 
فـــى مــجــال مــنــع ومــكــافــحــة الــفــســاد على  
كافة المستويات، بحيث يكون لديهم معرفة 
القيام  مــن  تُمكِنهم  التى  بــــالأدوات  كاملة 
بـــدورهـــم وتحــمــل مــســئــولــيــاتــهــم المــنــوطــة 
بهم فــى هــذا المــجــال، وبمــا يمكنهم أيضاً 
والإقليمية  الدولية  المؤشرات  متابعة  من 
ــاد  ــسـ ــفـ ــنــــع الـ ــال مــ ــ ــــجـ والــــوطــــنــــيــــة فـــــى مـ
ومكافحته، ووضع السياسات والتشريعات 
ــرات، بمــا  ــ ــؤشــ ــ الــــازمــــة لــتــطــبــيــق هـــــذه المــ

يتناسب وخصوصية المجتمعات العربية.
وقـــادر على   بــرلمــان مستقل  وجــود  تتطلب  للفساد  الفعّاًلة  المواجهة  إن 
التشريع والرقابة  الكاملة فى  أن يمــارس واجباته ويتحمل مسئوليته 
الفساد  المــدخــل الأمــثــل لترسيخ ثقافة مكافحة  فــهــذا هــو  والمــســاءلــة، 
وتحقيق النمو والازدهار والتنمية المستدامة، التى تصبو إليها شعوبنا 
العربية، كما أنه لابد من إدراك أن بيئة الفساد مُعقدة، وأسباب انتشاره 
متغيرة وليست ثابتة، وتختلف من مكان إلــى  آخــر ومــن وقــت إلى  
آخر، وهو ما يستدعى اليقظة المستمرة والمواجهة الدائمة 
والمتطورة له، ومن المهم التأكيد أن جانباً رئيسياً من الحرب 
على  الفساد، يرتبط بزيادة الوعى المجتمعى بمخاطر هذه 
الظاهرة وتداعياتها المدمرة على  المجتمعات والدول، وهو ما 
يعنى أن محاربة الفساد تُعد مسئولية مجتمعية تشاركية، 
لا تقتصر على  الــدور الــذى تقوم به السلطات الرسمية فى 
الأفــراد  أن تتضافر جهود جميع  الــدولــة فقط، وإنمــا يجب 
محاربتها  فى  الإعـــام،  ووســائــل  المدنى  المجتمع  ومؤسسات 

واجتثاثها من جذورها.

»دليل للبرلمانيين العرب لمكافحة الفساد« 
سيعد الوثيقة الأولى   من نوعها على   
هذا المستوى، بحيث يتضمن هذا الدليل 

خريطة تفاعلية واضحة للاتفاقيات الدولية 
والإقليمية والعربية ذات الصلة، فضلاً عن 

أبرز القوانين الوطنية التى  يمكن الاسترشاد 
بها كنماذج فعالة فى  تطوير البنية 

التشريعية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة

أحد اجتماعات البرلمان العربى  أكتوبر 2021
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زيارة السيد الوزير رئيس الهيئة والنائب للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
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تطور الاختصاص التشريعى  
لهيئة الرقابة الإدارية

نظــم القانــون رقــم 54 لســنة 1964 الاختصــاص الفنــى  
الرقابــى  لهيئــة الرقابــة الإداريــة حيــث تضمنــت أهــم 
عناصــره، بحــث وتحــرى   أســباب القصــور فــى   العمل 
والإنتــاج بمــا فـــى   ذلــك الكشــف عـــن عيــوب النظــم 
الإداريــة والفنيــة والماليــة التــى   تعرقــل الســير 
المنتظــم لأجهــزة العامــة واقتــراح وســائل تلافيهــا 
ــرارات  ــن أن الق ــد م ــن والتأك ــذ القواني ــة تنفي ومتابع
واللوائــح و الأنظمــة الســارية وافيــة لتحقيــق الغرض 
ــة  ــة والمالي ــات الإداري ــن المخالف ــف عـ ــا والكش منه
العامليــن  مــن  تقــع  التـــى    الجنائيــة  والجرائــم 
أثنــاء مباشــرتهم لواجبــات وظائفهــم أو بســببها 
ــير  ــن غـ ــع مـ ــى   تقـ ــم التـ ــط الجرائ ــف وضب والكش
العامليــن والتـــى   تســتهدف المســاس بســلامة أداء 
واجبــات الوظيفــة أو الخدمــة العامــة وفقــاً للضوابط 
ــن  ــا م ــك وغيره ــة لذل ــة المنظم ــة والإجرائي القانوني
اختصاصــات كفحــص الشــكاوى  ومــا تطرحــه وســائل 
ــات  ــداد الجه ــة وإم ــل الهيئ ــق بعم ــلام ويتعل الإع
المحــددة قانونــاً بالبيانــات والمعلومــات والدراســات 

ــة. ــن الهيئ ــا م ــى  يطلبونه الت
مــدى   وعلــى   الــدور    ذلــك  الهيئــة  أدت  وقــد 
ــات  ــلال الممارس ــن خ ــبت م ــة واكتس ــود متعاقب عق
خبــرات  أعمالهــا  فــى   المتلاحقــة  والتطــورات 
وقــدرات عديــدة مــن خــلال إجرائهــا أعمــال الفحــص 
والتحــرى  وذلــك وفـــقاً لمقتضيات وظروف مباشــرة 

المختلفــة. والموضوعــات  القضايــا 

اللواء/ عمرو عادل
 نائب رئيس هيئة الرقابة الادارية
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نســان  ة – البنــدان 2 ، 3 مــن جــدول الأعمــال – التقريــر الســنوى  لمفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإ نســان – الــدورة التاســعة عــرش 1 -الأمــم المتحــدة – الجمعيــة العامــة – مجلــس حقــوق الإ

ف العــام. وتقاريــر المفوضيــة الســامية والأمــ�ي

ي - تراجع المادة السابعة منه .
)*( )1( تم الغاء القانون رقم ٨٨ لسنة 2003 والعمل بالقانون رقم 1٩٤ لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصر�ف

المتغيرات المحلية والدولية المحُيطة
وقد اهتمت الدولة منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 وفى إطار تعاونها 
ــوار الــبــرى  ــ الـــدولـــى مــع الــعــديــد مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة ودول الجـ
والــبــحــرى بنطاقيها الإقــلــيــمــى والـــدولـــى بمــكــافــحــة الــعــديــد من 
الجــرائــم ذات المنظور والاهــتــمــام الــدولــى وقــد عُــدت اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والموقعة فى ديسمبر 
عام 2000 بمدينة باليرمو بإيطاليا بمثابة إعان الإرادة السياسية 
الدولية فى مواجهة تحد عالمى بموجب استجابة دولية ضد انتشار 
آليات  عبر  مواجهتها  ووجـــوب  الوطنية  للحدود  العابرة  الجــريمــة 

إنفاذ قانون حاسمة وعابرة للحدود أيضاً، 
ومن ضمن هذه الممارسات الإجرامية التى شكلت اهتمامات دولية 
النقد وجــرائــم الاتجــار  بالبشر ومكافحة جــرائــم  جــرائــم الاتجـــار 

بالأعضاء البشرية وذلك بالإضافة إلى جرائم الفساد...
 كما اتسمت جرائم غسل الأموال بالطابع الدولى وذلك من خال 
محاولات تهريب عوائد تلك الجرائم وإضفاء الشرعية عليها وبما 
يتفق مع مبادرة الأمم المتحدة المعروفة باسم مبادرة استرداد الأصول 
المنهوبة)1(، بخاف الاهتمام بمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار 
أو  للهجرة غير الشرعية  بــأن تكون مقصِداً  أن موقع مصر يسمح 

مصدراً لها أو دولة عبور للمهاجرين غير الشرعين.

التطور التشريعى لعمل الهيئة
وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الدور المصرى الإقليمى 
والـــدولـــى حــيــال تلك المــمــارســات فقد سعت للبحث عــن الخــبــرات 
الفعال  بدورها  والقيام  التصدى،  يمكنها  والتى  المتوافرة  والآليات 
لمواجهتها وكذلك اتفقت تلك الرؤية مع ما اتضح للهيئة من خال 
المــزورة  المــحــررات  واستخدام  التزوير  قضايا  من  للعديد  مباشرتها 
وارتكاب جريمة غسل الأمــوال والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات 
النقد الأجنبى واتــصــال تلك المــمــارســات بــإرتــكــاب جــرائــم الاتجــار 

الــرؤيــتــن صدق  وبتطابق  الــبــشــريــة،  بــالأعــضــاء  والاتجــــار  بالبشر 
الإختيار على تكليف هيئة الرقابة الإدارية للتصدى لنوعيات جديدة 
من الجرائم استغالاً لقدراتها فى إجــراء التحريات واستخاص 
المعلومات والقدرة على متابعة وماحقة الأفراد والشبكات المنظمة 
التى ترتكبها حيث صدر القانون رقم 207 لسنة 2017 المعَُدِل لقانون 

عمل الهيئة ونص فى مادته الثانية فقرة )هـ( على الآتى:
» كــشــف وضــبــط الجـــرائـــم الــتــى تــســتــهــدف الحـــصـــول أو مــحــاولــة 
الحــصــول على  أى  ربــح أو منفعة باستغال صفة أحــد الموظفن 
العمومين المدنين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية 
أو اسم إحــدى  الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة )4( من هذا 
الأجنبى  النقد  بتنظيم عمليات  المتعلقة  وكــذا الجرائم   ، القانون 
والنقد  المصرفى  والجهاز  المركزى  البنك  بقانون  عليها  المنصوص 
والجــرائــم  رقــم 88 لسنة 2003 )*( وفــقــاً لأحكامه  بالقانون  الــصــادر 
زرع  تنظيم  بــشــأن  لسنة 2010   5 رقـــم  بــالــقــانــون  عليها  المــنــصــوص 
الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 

2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر«.
ولم تدخر الهيئة وسعها بل بادرت خال عام 2017 – ذات عام إصدار 
الاتجــار  بجرائم  تتعلق  قضايا  عــدة  بتنفيذ   – القانونى  التعديل 
بالبشر ومخالفة قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية بل امتزجت 
تلك الأفعال المؤثمة مع بعضها البعض فى وقائع متحدة باعتبار 
إرادتــــــــهــم بمثابة  ــراد وســلــب  الأفــ المتهمن لحاجــة بعض  اســتــغــال 
)اتجار بالبشر( وإغرائهم بالأموال مستغلن الفقر والعوز للتنازل 
القصرى عن أعضائهم لصالح بعض المرضى الراغبن فى العاج 
من خال عمليات غير مشروعة لزرع الأعضاء بالمخالفة للقانون 

بما يشكل )جريمة مخالفة قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية(.
وحيث تتصل الأفعال الإجرامية وتتوالى  فتظهر محاولات المتهمن 
لـــتـــداول مــبــالــغ كــبــيــرة بالعملة الأجــنــبــيــة خـــارج الــنــظــام المصرفى 
كحصيلة ارتـــكـــاب ممــارســاتــهــم المــؤثــمــة وذلــــك بــالمــخــالــفــة لــقــانــون 
)تنظيم تداول النقد الأجنبي( وبعضها يشكل أيضاً جريمة )غسل 
الأمــوال( حيث يسعون بمختلف الوسائل لإضفاء المشروعية على 

هذه الأموال.
وقد أسفرت جهود الهيئة أثناء مباشرتها لإجراءات حيال إحدى 
للمصرين  رسمية  مستندات  وتــزويــر  بإصطناع  المتعلقة  الوقائع 
والاجئن من دول المنطقة لتسهيل عمليات السفر والهجرة غير 

 اتسمت جرائم غسل الأموال بالطابع الدولى  
وذلك من خلال محاولات تهريب عوائد تلك 

الجرائم وإضفاء الشرعية عليها وبما يتفق مع 
مبادرة الأمم المتحدة المعروفة باسم مبادرة 

استرداد الأصول المنهوبة
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الشرعية لهم فكانت مدخاً لقيام الهيئة بالمشاركة فى التصدى 
لظاهرة الهجرة غير الشرعية وضبط عدة تشكيات عصابية بعدد 
من المحافظات بالإضافة لارتكابهم لجريمة الاتجار غير المشروع 
بالنقد الأجنبى وبلغ عدد المتهمن فى تلك الواقعة عدد41متهماً 
المحكمة  إلى  وإحالتهم  القانونية حيالهم  الإجـــراءات  اتخاذ  وتم 
المختصة وصدر الحكم فيها بالسجن لمدد تراوحت بن 3 سنوات 

و15سنة.
وقـــد ســاهــمــت تــلــك الجــهــود الــتــى تتكامل مــع مختلف الأجــهــزة 
بتقدير  مصر  حظيت  بــأن  المصرية  بــالــدولــة  المختصة  والجــهــات 
دولى من العديد من الدول الأوربية الصديقة فى مجال مكافحة 
مجال  فــى  الإيجابية  المــمــارســات  كــإحــدى  الشرعية  غير  الهجرة 
مكافحة الفساد ويتضح ذلك من خال العديد من الإشادات فى 
مختلف المحافل واجتماعات المنظمات الدولية كالمجلس الأوربية 
ــاد الأوربــــى ولــقــاء رئــيــس الــوكــالــة الأوربــيــة للحدود وخفر  والاتحــ
خال  بالقاهرة  الأوروبـــى  بالاتحاد   )PRONTEX( السواحل 
اللجنة  قــامــت  والـــى  جــانــب الجــهــود الجنائية  يونيو 2018  شهر 
ووزارة  الشرعية  غير  الهجرة  ومنع  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية 
الخــارجــيــة المــصــريــة بــبــذل جــهــود مختلفة عــلــى  كــافــة الأصــعــدة 
المحلية والإقليمية والدولية من خال تأسيس اللجنة الوطنية 
التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجــار بالبشر 
من خال المشاركة والتفعيل للعديد من المبادرات وعقد والمشاركة 

فى المؤتمرات المتخصصة فى ذات المجال.

دور الهيئة فى مكافحة انتحال صفة الموظف العام
والخاصــة  المــذكــــــــورة  المــــــــادة  صــدر  فــى  ــوارد  الــ للتعديــل  وبالنسبة 
بالحصــول أو محاولة الحصول على  أى  ربح أو منفعة باستغال 
صفة أحد الموظفن العمومين المدنين أو أحد شاغلى المناصب 
العامة بالجهات المدنية أواســم إحــدى  الجهات المدنية المنصوص 

عليها بالقانون.

الموظف  انتحال صفة  للتصدى لظاهرة شيوع  فقد تم إضافتها 
والتربح من خال  العامة  الوظيفة  أو من فى حكم شاغل  العام 
استغال هذه الصفة وحيث إن هذه الجريمة قد تقع من أى من 
الأشخاص من غير العاملن بالدولة فقد أتاح هذا التعديل المجال 
لعمل الهيئة ضد كل من يرتكب تلك الأفعال أياً كانت صفته وذلك 
للتصدى لكل مــن يستغل صفة المــوظــف الــعــام أو مــن فــى حكمه 

صوناً لسُمعة الوظيفة العامة.

الدور التثقيفى والتدريبى للهيئة
وقد تضمنت تعديات القانون 207 لسنة 2017 بُعداً تثقيفياً هاماً 

لابد من إبرازه وفقاً لما تضمنته المادة 2 فقره ح والتى نصت على: 
المجتمعية  التوعية  على  والعمل  والشفافية،  النزاهة  قيم  »نشر 
بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته«،  وتقوم الهيئة  
فــى سبيل ذلـــك بــالــتــعــاون مــع كــافــة الجــهــات المــعــنــيــة ومنظمات 

المجتمع المدنى.
والمادة 55 مكرر والتى نصت على: »ينشأ بالهيئة مركز متخصص 
يسمى )الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد( تتبع رئيس الهيئة، 
ويعتبر أحد قطاعات الهيئة« وقد نظمت المواد التالية لها من المادة 
55 مكرر )أ( وحتى المــادة 55 مكرر )ح( الهدف من إنشائها ودورها 
التدريبى وأسلوب عقد دوراتها والأنشطة الأخرى  كعقد الندوات 
والمؤتمرات وغيرها من الفاعليات العلمية وإيفاد البعثات وتشكيل 
المالية  ومــواردهــا  إدارتــهــا  الأكاديمية وعناصر  إدارة  ومهام مجلس 

وتنظيم إستخداماتها.
الفساد  لظواهر  والإدارى  الجنائى  بالطريق  التصدى  إن  وحيث 
يشكل مواجهة وقتية معاصرة لارتكاب أفعال الفساد.. فإن الجانب 
التثقيفى والتدريبى يمتد أثره الزمانى والمكانى بل إن نشر القيم 
والتوعية يعتبر أحد الروافد الرئيسية للوقاية من الفساد وصولاً 
لإمــكــانــيــة اســتــخــدام مصطلح )مــنــع الــفــســاد( ولـــذا فـــإن تضمن 
ــواد الخــاصــة بــإنــشــاء الأكــاديمــيــة يعنى  الــتــعــديــات الــقــانــونــيــة المــ
وضوح الرؤية التى تدرك أن تطوير الاختصاص الجنائى يجب أن 
يتساند جنباً إلى جنب مع الناحية العلمية والتوعوية ، وهو ما 
تبنته هيئة الرقابة الإدارية من خال الأكاديمية الوطنية لمكافحة 
والأهـــداف على  الغايات  أنشطتها بمختلف  الفساد فوسعت من 
كافة الأصعدة التدريبية والتعليمية وإقامة الفعاليات المتخصصة 
وتنوعت العناصر والفئات المسُتهدفة بالعملية التدريبية لتشمل 
إلى جانب الأعضاء والعاملن بالهيئة فئات من موظفى الدولة 
التدريب  وعناصر  المدنى  والمجتمع  الخــاص  بالقطاع  والعاملن 
الُحر من المواطنن الراغبن فى الالتحاق بدورات الأكاديمية من 
غير الفئات السابقة، عاوة على أن التطور التشريعى وتاثيره على 
الاختصاص الرقابى – التخصصى لهيئة الرقابة الإدارية تزامن 
معه تطوير هيكلى ومؤسسى ليتواءم مع تحقيق الأهداف المرجو 
منه حالياً حيث يرتكز العمل الرقابى على جهازين لمنع ومكافحة 
الفساد المركزى والإقليمى مع إنشاء جهاز لتكنولوجيا المعلومات 
فى  الفعالة  واستخداماتها  المعلومات  قــواعــد  بــدور  الهيئة  لإلمــام 
الــوقــايــة مــن الفساد مــع إنــشــاء وحـــدات رقابية لــدعــم الاستثمار 
واخــتــيــار الــكــفــاءات وترشيح الــقــيــادات وكــذلــك إنــشــاء الأكاديمية 
الوطنية لمكافحة الفساد، كما ذكرنا سالفاً ويتبعها مركز للبحوث 
والدراسات وتنفيذها لبرنامج دراسات عليا )ماجستير( فى مجال 
الحوكمة ومكافحة الفساد وغير ذلك من أوجه التطوير الهيكلى 
والمؤسسى بالهيئة، ولا تزال هيئة الرقابة الإدارية بما تتحمله من 
أعباء سابقة وحالية تسعى لتحقيق أعلى معدلات الأداء وتحمل 
كامل  وباستعداد  وإخــاص  بتفانٍ  الوطنى  واجبها  ممارسة  لــواء 

لتحمل أية مهامٍ إضافية فى سبيل رفعة الوطن وعلو هامته.

إنشاء الأكاديمية يعنى  وضوح الرؤية التى  
تدرك أن تطوير الاختصاص الجنائى  يجب أن 

يتساند جنباً إلى  جنب مع الناحية العلمية 
والتوعوية ، وهو ما تبنته هيئة الرقابة 

الإدارية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة 
الفساد فوسعت من أنشطتها بمختلف 

الغايات والأهداف على  كافة الأصعدة
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أظهــرت العديــد مــن الدراســات وجــود علاقة مباشــرة بيــن انتشــار مظاهر وممارســات 
ــات  ــودة بالمجتمعـــ ــة الموج ــادات الإيجابيـــ ــم والعــــ ــن القي ــى  ع ــاد والتخل الفس
ــة  ــس الأخلاقي ــن الأس ــرد ع ــد الف ــا ابتع ــانى  فكلم ــى  وإنس ــى  وقِيم ــوروث  روح كم
ــلى   ــود رادع داخــ ــدة دون وجــ ــات الفاس ــكاب الممارس ــى ارت ــه إل ــة زاد ميل الإيجابي
يتمثــــل فــى  إرادتــه وضميــره لمقاومــة تلــك الأفــكار والأفعــال الســلبية وبمــا يُعــرف 

بـــانتشار »ثقافــة الفســاد«.

وكيل أول/ خالد عبد الرحمن
مساعد رئيس هيئة الرقابة الادارية لشئون الأكاديمية 

الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولى

مكافحة الفساد..
 بين التعليم والثقافة

»الفساد هو الفساد« بكافة عناصره وصوره وأشكاله
 ولا يحتمل أية تبريرات أو تهوين

ضمير الــوطن24 ضمير الــوطن24



مُحدداً  تعريفاً  الفساد  لمكافحة  المتُحدة  الأمم  اتفاقية  تتضمن  ولــم 
عن الفساد بل تضمنت جانباً من الأفعال المؤثمة والجرائم المتعلقة 
بــالــفــســاد والــشــائــع ارتــكــابــهــا بمــخــتــلــف الـــــدول كــالــرشــوة واخــتــاس 
والإثـــراء غير  السلطة  وإســاءة استغال  بالنفوذ  والمتُاجرة  الممتلكات 
المشروع وغسل الأموال وإخفاء الأموال المنهوبة وإعاقة سير العدالة، 
حيث تركت الاتفاقية الحرية للدول الأعضاء لتعريف الفساد طبقاً 
أن  إلا  القانونى  لنظامها  الأساسية  للمبادئ  ووفــقًــأ  عنه  لمفاهيمها 
التعريف المسُتخدم والشائع عن الفساد بالجهات الأكاديمية والبحثية 

المــتــخــصــصــة هـــو »إســــــاءة اســتــغــال 
مكاسب  لتحقيق  المخولة  السلطة 

خاصة«
ومــــن خــــال هــــذا الــتــعــريــف يسهل 
أو  تـــأهـــيـــل  دون   - ــادى  ــ ــعـ ــ الـ لـــلـــفـــرد 
يــرصــد  أن   - مــتــخــصــصــة  دراســــــــة 
الـــــفـــــســـــاد مـــــــن خـــــــــال اكــــتــــشــــافــــه 
لـــعـــنـــصـــريـــن، الــــعــــنــــصــــرالأول هــــــــو 

الوظيفية ويقصد هنا قيام  السلطة 
أحـــد المــســئــولــن بــاســتــغــال سلطات 
الطبيعى  بــالأســلــوب  ســـواء  وظيفته 
المــعــتــاد أو بــالــتــجــاوز وبمـــا يعد إســـاءة 
بــالــنــظــر للنتيجة  لــهــذا الاســتــغــال 
بـــل قد  الــتــى ستتحقق مـــن خــالــهــا 
يمــتــد اســتــخــدام الــســلــطــة إلــــى صــور 
أداء عمل  عــن  الامتناع  ومنها  أخــرى 
هــو  والعنصرالثانى  وغيــرها،  مــقــرر 
تحــقــيـــــــــــق مــكــســب خــــاص )مــصــلــحــة 
خاصة( جــراء ذلــك ســواء لنــفــسه أو 
أو جماعة دون غيرهم  أو لفئة  لآخــر 

فلكى يُكتشف الفساد يُنظر فى السلطة 
والمصلحة الناتجة عنها.

النظرة المجُتمعية للفساد
ــم انــتــشــار ثــقــافــة الــفــســاد وبــنــســبٍ  ــ ورغـ
مُتباينة فى جميع الدول إلا أنه يختلف 
مدلول الفساد لدى كل منها عن الأخرى 
للفساد  المجُتمعية  الــنــظــرة  بــإخــتــاف 
فالمجتمعات التى تتوثق فيها العاقات 

العائلية والاجتماعية أو تشيع فيها الترابطات القبلية )كمجتمعاتنا 
إلــى حد  الاجتماعى  التكافل  أساليب  فيها  التى تحيد  أو  الشرقية( 
التسامح مع المتقاعسن عن العمل وقبول دفع أموال الرشِى الضئيلة 
على  للقائمن   - الشاى  أمـــوال  أو  بالإكراميات  يُعرف  بما   – القيمة 
تقديم الخدمات وتحصيل الرسوم وتبريرها على أنها مساعدة الموظف 
على مجابهة مقتضيات الحياة وغاء الأسعار بل تتعدى ذلك المفهوم 
حيث يعتبرها البعض من سبيل تقديم الصدقات أو من أموال الزكاة.
كل هذه الصور والعادات تكرس لفكرة شيوع الفساد واستشرائه وتقنن 
الأعــراف الخاصة بقبوله داخــل المجُتمع وبما يشكل جانباً لما يُعرف 

بالفساد الصغير أو فساد القاعدة.
ومن الماُحظ أيضاً أن النظرة المجتمعية للفساد لدى هذه المجُتمعات 
ترتكن إلى وجود عاملن فقــط رئيسين.. لاعتبــار وقــوع »جريمة أو 
ممارسة الفساد« وهما )نسبة القيمة المالية المتعلقة بواقعة الفساد( 
الــفــســاد(، فكلما زادت قيمة الأمـــوال  ُــرتــكــب  لم الــوظــيــفــى  و)المــســتــوى 
المرتبطة أو الناتجة عن ارتكاب الفساد وكلما ارتقى المستوى الوظيفى 
لمرتكبه إلى أعلى درجــات السُلم الوظيفى عُد ذلك لــدى أغلــب أفراد 
القيمة  تضاءلت  وكلما  فــاســدة،  ممارسة  أو  جريمة  المجُتمعــات  تلك 

وانخفض المستوى الوظيفى لمرتكبه، تــم استخــدام مرادفــات وتبريرات 
المالية«  »الضغوط  أن  أو  مقصود«  غير  »خطأ  كــ  الواقعة  حــول  هينه 
و»الظروف القاهرة« هى السبب فى ارتكاب مثل هذه الممارسات..وهذا 
أمر مرفوض على كافة الوجوه لأن »الفساد هو الفساد« بكافة عناصره 

وصوره وأشكاله ولا يحتمل أية تبريرات أو تهوين.
الــذى يرتكبه  بل إن فساد القاعدة  )كــإحــدى صــور الفساد الصغير( 
ــى بالسلم  عــمــوم المــوظــفــن الــفــاســديــن مــن شــاغــلــى المــســتــويــات الأدنــ
الوظيفى والمتعلق بقيم مالية صغيرة لهو أشد جسامةً من الفساد 
الــكــبــيــر حــيــث يــنــتــشــر بــشــكــلٍ مــوســع 
المجُتمع  أفــــراد  معظم  لــه  ويــتــعــرض 
ــا يـــؤثـــر حــتــمــاً عــلــى شـــيـــوع ثــقــافــة  بمـ
الــذى  الكبير  الفساد  بعكس  الفساد 
يــقــع ويـــتـــداول مــن خـــال عـــدد قليل 
مستواهم  ارتــفــع  وإن  المتعاملن  مــن 
الوظيفى وزادت القيم المالية المتعلقة 
بوقوعه ولكننا بالطبع لا ننفى عن أى 
والفساد  الكبير  الفساد  النوعن  من 
الصغير خطورتهما على المجُتمع مع 

اختاف آثارهما السلبية.

الوقاية من الفساد، التعلُم 
والثقافة    

ولكى نستطيع أن نضع إطاراً واضحاً 
لمواجـــهة شيوع ثقـــافة الفساد لابد لنا 
تمكننا  مصطلحات  عـــدة  تمييز  مــن 
من تحديد أسلوب المواجهة وكيفيتها.
أولاً التعليم: هو إزالة الجهل بالأشياء 
لمعرفة شيء لم يكن معروفاً من قبل 
ــارف  ــعـ ــو عــمــلــيــة تــفــاعــلــيــة لــنــقــل المـ ــ وهـ
ُــعــلــم لــذهــن المتُلقى  والمــعــلــومــات مـــن الم
ويُمــكــن أن يــكـــــون اخــتــيــاريــاً أو إلــزامــيــاً 
وفقاً للقواعد والمتغيرات داخل المجتمع 

والنظام التعليمى القائم فيه.
ــه الــســلــوك  ــاً الـــتـــعـــلـــم: ويـــقـــصـــد بــ ــيـ ــانـ ثـ
الــشــخــصــى )بــــدافــــع شــخــصــى مُـــجـــرد( 
الذى يقوم به الفرد لإكتساب المعلومات 
ــارات مـــن خــال  ــهــ ــبــــرات وصــقــل المــ والخــ
البحث عن مصادر العلم والأدوات المناسبه لاكتسابه )مؤسسة تعليمية 

– كتاب – وسائل تقنية أو إلكترونية(.
والفارق الجوهرى بن التعليم والتعلُم أن التعليم هو عملية مؤسسية 
المــعــرفــة من  ــة الجــهــل وتلقى  ُــــدة لإزالــ الم منظمة بالمجتمع ومــحــددة 
والأمــر  العلم  لاكتســاب  ذاتــيــة  عملية  هــو  التعلُم  بينــما  متخصص 
المستقر عليه هو سبق عملية التعليم على عملية التعلم بل قد يكون 

التعليم هو القاطرة والحافز لاكتساب التعلُم، 
ثالثاً المعرفة: وهى إدراك أصول الأشياء والمكون التحصيلى على مدى 

الأعوام بل قد يستغرق ذلك العُمر بكامله.
رابعاً الثقافة: )الإرث المجُتمعي( ويقصد بها فى موضعنا هذا العادات 
والتقاليد والسلوكيات التى يتم تكوينها ومشاركتها ضمن فئةٍ مُعينة 
ويكون لها تأثير بالغ وحاسم فى أخاقه وتصرفاته وتتعلق الثقافة 
بمجموعة من السمات المميزة عن غيرها فى مُجتمعات أخــرى ومن 
الفنون،   ، الــعُــرفــيــة   ، القيمية   ، القانونية   ، الــروحــيــة  الــســمــات  هـــذه 

الموسيقى.. وغيرها من سمات.
وتعتــبر هذه المراحــل متعـاقبة ومتسلسلة لتصويب الثقافة المجُتمعية 

فى مواجهة الفساد.

النظرة المجتمعية للفساد لدى  هذه 
المُجتمعات ترتكن إلى  وجود عاملين فقــط 

رئيسيين.. لاعتبــار وقــوع »جريمة أو ممارسة 
الفساد«  فكلما زادت قيمة الأموال المرتبطة 

أو الناتجة عن ارتكاب الفساد وكلما ارتقى  
المستوى  الوظيفى  لمرتكبه

تــم استخــدام مرادفــات وتبريرات هينه 
حول الواقعة كــ »خطأ غير مقصود« 
أو أن »الضغوط المالية« و»الظروف 

القاهرة« هى  السبب فى  ارتكاب مثل 
هذه الممارسات، وهذا أمر مرفوض 
على  كافة الوجوه لأن »الفساد هو 

الفساد« بكافة عناصره وصوره وأشكاله 
ولا يحتمل أية تبريرات أو تهوين

منظومة الشكاوى الموحدة.. أحد وسائل مكافحة الفساد
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الميزة النسبية للمجتمع المصرى 
من  بالرغم  الشرقية  والمجتمعات  المصرى  المجُتمع  يميز  ما  أكثر  إن 
الفساد.. هو  إنتشار ثقافة  بينهم فيما يخص  النسبية  الإختافات 
وجود أسس من المثُل الروحية والقيمية الثقافية التقليدية المشتركة، 
ما يعنى أن المطلوب هو إحياؤها والعمل على استعادتها والتمسك بها 

وزيادة رسوخها..
 وعلى العكس فى بعض المجتمعات الأخــرى، التى تنعدم فيها هذه 

الــقــيــم فـــا تــتــشــارك أفـــرادهـــا 
السامية  المبادئ  عن  للتنقيب 
لديهم ســواء وضعية أو دينية 
والــتــى تشكل أساساً  أوغــيــرهــا 
لخارطة طريق يمكن الاستناد 

عليها لتغيير الثقافة.
ومــــن هــنــا يــظــهــر الـــفـــارق بن 
ــة الــثــقــافــيــة  ــويـ ــهـ اســــتــــعــــادة الـ
)الموجودة أصــاً( وبن ضرورة 
ــة ثــقــافــيــة  ــويــ ــــن هــ ــحـــث عـ ــبـ الـ
)المفقودة أصاً( سعياً للتغيير 
والـــتـــحـــول مــــن نمــــط ثــقــافــى 

لآخر.

التنازع بين القيم والفساد
ولنعقد مثالاً، فــ »الفاسد« تتنازعه 
ــــى )هــويــة  هــويــتــان ثــقــافــيــتــان الأولـ
ذات نطاق  ثقافية شخصية( وهــى 
ــن خـــالـــه أنـــه  ــدود يـــتـــصـــور مــ ــحــ مــ
مُطالب بتدبير التزامات شخصية 
وعــائــلــيــة قــد تــفــوق قـــدراتـــه المــالــيــة 
أو لـــرغـــبـــتـــه فــــى تحـــقـــيـــق الــنــمــط 
الاستهاكى لدى غيره من الأغنياء 

وأصحاب القدرات المالية الميسورة، فيبرر لنفسه أنه قادر على تحقيق 
تُــقــدم إليه نتيجة  هــذه الغايات مــن خــال العمولات والــهــدايــا التى 

لاتصاله بالمتعاملن معه من المواطنن أثناء أدائه لمهامه الوظيفية.
الثانية )هوية ثقافية مُجتمعية( وهى ذات نطاق  الثقافية  والهوية 
أشمل وأوسع وتتمثل فى الالتزام بالقيم وعدم قبول الرشى المحُرمة 
دينياً والمجُرمة قانوناً وصولاً إلى ارتياح الضمير والاستقرار النفسى.

فالتنازع هنا بن غايتن، إحداهما ضيقة ومــحــدودة وغــادرة والثانية 
ــادرة، فهل يتم قبول تحقيق المصلحة الشخصية  واســعــة ووطنية وهــ
المرفوضة اجتماعياً والمؤثمة قانوناً أم تحقيق المصلحة العامة المتمثلة 
فى تحقيق صالح المجُتمع بأكمله ومن أجله، والشخص - محل المثال - 

واقع بن الاختيارين،ولا سبيل هنا أمام المخُتصن المعنين بمكافحة 
الفساد فى مجتمع ما - وهو دور تعاونى بن العديد من المؤسسات 
والأجهزة وفق إستراتيجية متكاملة - سوى الإرتقاء بأسلوب تفكير 

ونمط الإدراك لدى أفراد المجتمع بمختلف الوسائل الممُكنة 
وفق خطة واضحة لتغليب الغاية الأرقى والأوسع 

على الغاية الأدنى.. الضيقة.

الجهود التثقيفية لهيئة 
الرقابة الإدارية فى 

مجال مكافحة الفساد 
سنستعرض هنا جهود الهيئة 

التثقيفية من خال تناول عدد 

مع  بــالاشــتــراك  بتنفيذها  قامت  التى  الإستراتيجية  الأهـــداف  مــن 
الجهات المشُاركة خال تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
النسخة  بتطبيق  الخــاصــة  الجــهــود  نــتــنــاول  أن  على   -  2018 -2014
الــدوريــة  فــى عــدد لاحــق مــن  الثانية مــن الإستراتيجية 2022-2019 
- حيث تضمنت أهــداف النسخة الأولــى )1(* عدة أهــداف ذات جوانب 

تثقيفية وبما تُعد ممارسات ناجحة فى هذا المجال كالآتى:

الهدف الثانى/ إرساء 
مبادئ الشفافية والنزاهة 
فى كافة عناصر المنظومة 

الإدارية :
ــوك  ــلــ ــســ ــيــــل مـــــــدونـــــــة الــ ــعــ ــفــ تــ
بالجهاز  للعاملن  الــوظــيــفــى 
وتــطــويــرهــا  لـــلـــدولـــة  الإدارى 
وطـــــــبـــــــاعـــــــة وتــــــــــوزيــــــــــع نـــســـخ 
ــن المــــدونــــة على  ومــلــصــقــات مـ
والمــحــافــظــات  الــــــوزارات  جميع 
وإتاحتها على شبكة الإنترنت 
العاملن  من  العديد  وتدريب 

عليها.
عـــقـــد الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدورات 
بوحدات  للعاملن  التدريبية 
 / )وزارات  لـــلـــدولـــة  الإدارى  ــاز  ــهـ الجـ
مـــحـــافـــظـــات / جــــامــــعــــات( وإعــــــــداد 
الوطنية  بــالأكــاديمــيــة  مــدربــن منهم 

لمكافحة الفساد.
ــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة بــبــعــض  ــ ــوابـ ــ ــاء بـ ــشــ إنــ
المــحــافــظــات / الجامعات   / ــوزارات  ــ الــ

وإتاحة الخدمات عليها.
ــــوك وظـــيـــفـــى  ــلـ ــ إعـــــــــــداد مــــــدونــــــات سـ
بالبنك  والــعــامــلــن   / الخــارجــيــة  بــــوزارة  والمــبــعــوثــن  للدبلوماسين 
النزاهة بالقطاع الخــاص/  إرشـــادى لتطبيق ميثاق  المــركــزى / دليل 
شهر  خــال  وتفعيله  إطاقه  وتم  الجامعى  للطالب  أخاقى  ميثاق 

فبراير 2018 من خال مسابقات طابية.
إنـــشـــاء مــنــظــومــة شـــكـــاوى مـــوحـــدة عــلــى مــســتــوى الجــمــهــوريــة ربــط 
التابعة لهم  عدد )1844( وزارة / محافظة / هيئة / جهاز والجهات 

بالمنظومة.
الهدف الثالث / سن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة 

الفساد:
إدراج مواد بدستور عام 2014 تتضمن التزام الدولة بمكافحة الفساد 
وطنية  إستراتيجية  ومتابعة  لوضع  الأجــهــزة  بن  والتكامل 
لمكافحة الفساد وتعديل ووضع عشرات القوانن الخاصة 

والمكُملة لتشريعات مكافحة الفساد.
إصـــــدار قـــانـــون الخـــدمـــة المــدنــيــة رقــــم )81( لسنة 
2016 والــذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة 
والعدالة والجدارة والشفافية 
ومكافحة الفساد وتؤكد على 
ــلـــوك  تـــطـــبـــيـــق مـــــدونـــــة الـــسـ
بالجهاز  للعاملن  الوظيفى 

الإدارى للدولة، 
ــإعـــداد  بـ الــــعــــدل  وزارة  ــام  ــيـ قـ
ــوانــــن مــنــهــا  ــقــ مــــشــــروعــــات بــ

صدر دستور جمهورية مصر العربية يتضمن 
فرعاً كاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة 

الرقابية من المواد 215 حتى 221 وتضمنت تمتع 
تلك الجهات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 

الفنى والمالى والإدارى بما يعزز دورها 
ويكفل الحماية اللازمة لأعضائها

إحدى الدورات المتخصصة فى مكافحة الفساد بالجامعات

اتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 201٤ – 201٨ عدد)10( أهداف ويبلغ عدد الأهداف المتعلقة بجوانب تثقيفية ، عدد )7 ( أهداف. س�ت )1( * تتضمن الإ
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مــا يُعنى بحماية الشهود والمبلغن والخــبــراء وإتــاحــة وحــريــة تــداول 
المعلومات.

الهدف الرابع / تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة 
الناجزة:

قاعدة  بــإعــداد  القانون  إنفاذ  وجهات  القضائية  الجهات  بعض  قيام 
إلكترونياً  وأرشفتها  بها  الخاصة  والمستندات  القضايا  بكافة  بيانات 
دون  والمعلومات  للمستندات  الــوصــول  وسهولة  العمل  تيسير  بهدف 

التعرض لحقوق المواطنن.
إعداد مدونات سلوك وظيفى لأعضاء النيابة العامة / أعضاء النيابة 

الإدارية.
يشمل  القضائية  والهيئات  الجهات  بمعظم  إلكترونية  مواقع  إنشاء 

كافة المعلومات والخدمات التى يحتاجها المواطنون.

الهدف الخامس / دعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد:
للهيئات  كاماً  فرعاً  يتضمن  العربية  مصر  جمهورية  دستور  صــدر 
المستقلة والأجهزة الرقابية من المــواد 215 حتى 221 وتضمنت تمتع 
تــلــك الجــهــات بالشخصية الاعــتــبــاريــة والاســتــقــال الــفــنــى والمــالــى 

والإدارى بما يعزز دورها ويكفل الحماية الازمة لأعضائها.
تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقال الفنى والمالى 
ومكافحته  الــفــســاد  مــنــع  بــهــدف  الاعــتــبــاريــة  والــشــخــصــيــة  والإدارى 

ــراءات للوقاية  واتــخــاذ إجــ
مــنــه ضــمــانــاً لحــســن أداء 

الوظيفة.

الهدف السابع / 
رفع مستوى الوعى 

الجماهيرى بخطورة 
الفساد وأهمية 

مكافحته وبناء ثقة 
المواطنين فى مؤسسات 

الدولة:
ــداد حـــمـــات إعــامــيــة  ــ ــ إعـ
ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ لـــــلـــــتـــــوعـــــيـــــة بمـ
ــام 2016  الــفــســاد خـــال عـ
تحـــت شـــعـــار »مـــصـــر أقـــوى 
مــــــن الــــــفــــــســــــاد«، وخــــــال 
إطـــــــاق  تم   2017 عـــــــــام 

الحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الــثــانــيــة وبثها 
والأرضية  الفضائية  القنوات  بكافة 
ومحطات الإذاعــة ومواقع الإنترنت 
وتطويرها  الاجــتــمــاعــى  والــتــواصــل 
وفــقــاً لــلــدراســة المسحية والــبُــعــد عن 
عــن حملة  فأسفرت  المبُاشر  الــوعــظ 
»المــرايــا« و »لــو بصينا فــى المــرايــا هى 

»أنــت مــرايــة نفسك« لتحريك ضمير المجتمع وخلق  الــبــدايــة« و  دى 
المسئولية المشتركة وتشجيع المواطن على كشف الفساد بــإدراج أرقام 
الخط الساخن لأجهزة الرقابية، كذا تم تطوير حملة »المرايا« وبثها 

خال عام 2018.
تمثلت الممارسات الناجحة فى مجال التعليم فى تضمن مفاهيم ذات 
صلة بالشفافية والنزاهة ورفض الفساد بالمناهج الدراسية بصورة غير 
مباشرة لمختلف المراحل التعليمية وعقد ورش عمل للمسئولن عن 
تطوير المناهج وتضمن بعض الشعارات على الغاف الخلفى للكتب 
الدارسية وإعداد برامج تدريبية للمعلمن والإدارين فى مجالات نشر 

قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.
الهدف الثامن والهدف التاسع / فى مجال تعزيز التعاون 

المحلى – الإقليمى، الدولى فى مكافحة الفساد:
عقد عدد من الدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
لأعضاء جهات إنفاذ القانون لتفعيل التنسيق وتبادل المعلومات فى 

مجالات مكافحة الفساد والمجالات ذات الصلة.
قيام مركز المعلومات ودعــم اتخاذ القرار بالتنسيق مع هيئة الرقابة 
الإداريــة بإعداد مؤشر إدراك الفساد المحلى حيث صدر عامى 2019-

.2020
مشاركة جهات إنفاذ القانون فى العديد من الدورات التدريبية المنفذة 
بها  المعمول  النظم  على  للتدريب  للدولة  الإدارى  الجــهــاز  بــوحــدات 
أبرزها وزارات الشباب  فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه ومن 

والرياضة / الخارجية / التنمية المحلية.
إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة السيد 
رئيس الــوزراء لرسم السياسات العامة لمكافحة الفساد ومنعه والتى 
التنسيقية للوقاية من  الفرعية  الوطنية  اللجنة  إنشاء  أسفرت عن 
الفساد ومكافحته برئاسة السيد الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية 
لرسم ومباشرة تطبيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

ومتابعة تنفيذها.

الهدف العاشر/ 
مشاركة منظمات 
المجتمع المدنى فى 

مكافحة الفساد:
صدور قانون تنظيم عمل 
الجـــمـــعـــيـــات والمـــؤســـســـــــات 
العمل  مجال  فى  العاملة 
ــى يـــلـــزمـــهـــم بــنــشــر  ــ ــلـ ــ الأهـ
مواقعها  على  ميزانياتهم 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تحــقــيــقــاً 
لـــلـــشـــفـــافـــيـــة والـــــنـــــزاهـــــة 
وتــــشــــكــــيــــل لجـــــنـــــة عـــلـــيـــا 

لمنظمات العمل الأهلى .
عـــمـــل  ورش  عــــــقــــــد  تم 
لبعض منظمات المجتمع 
الوعى  المــدنــى بهدف نشر 
ــاد عــلــى  ــر الــــفــــســ ــاطـ ــخـ بمـ
مـــســـتـــوى مـــحـــافـــظـــات الجـــمـــهـــوريـــة 
وإيجاد دور إيجابى للمواطن للحد 

من الظاهرة.
ــاد مـــــدونـــــة ســــلــــوك وظــيــفــى  ــمــ ــتــ اعــ
والمــؤســســات  بــالجــمــعــيــات  للعاملن 
الأهـــلـــيـــة وتــعــمــيــمــهــا عــلــى مــســتــوى 

الجمهورية.
قيام هيئة الرقابة الإداريــة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى 
كــان  وقـــد   ، المــدنــى  المجتمع  منظمات  لبعض  تــدريــبــيــة  دورات  بعقد 
الــوعــى  نــشــر  الــفــســاد دور متميز فــى  الــوطــنــيــة لمكافحة  لــأكــاديمــيــة 
والتعليم والتثقيف بمجال مكافحة الفساد خال السنوات القليلة 
الماضية من خال المشاركة فى تنفيذ الأهداف لإستراتيجية الوطنية 
المتعاقبة  السنوية  الخــطــط  تنفيذ  أو  بنسختيها  الــفــســاد  لمكافحة 
المنظمة لعمل الأكاديمية وهــو الأمــر الــذى سنفرد له مقال آخــر فى 

العدد القادم من الدورية الثقافية.

إعداد مدونات سلوك وظيفى للدبلوماسيين 
والمبعوثين بوزارة الخارجية،والعاملين 

بالبنك المركزى، دليل إرشادى لتطبيق ميثاق 
النزاهة بالقطاع الخاص، ميثاق أخلاقى 

للطالب الجامعى، وتم إطلاقه وتفعيله خلال 
شهر فبراير 2018 من خلال مسابقات طلابية

ندوات وورش عمل مستمرة  لتوعية شباب الجامعات بثقافة مكافحة الفساد
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بــالــقــانــون رقـــم 54 لسنة 1964  ــة  ــ الــرقــابــة الإداريـ فمنذ نــشــأة هيئة 
وتكليفها بمهام مكافحة الفساد والوقاية منه ، فإن التدريب يُشكل 
عنصراً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من عوامل نجاح الهيئة جياً بعد 
جيل ، وقد سعت الهيئة إلى تطوير هذا الدور بحيث لا يقتصر على 
بــل يتوسع ويصير مــنــارة تدريبية  تــدريــب الأعــضــاء والعاملن بها 
لتدريب عناصر أخرى من موظفى الدولة وقياداتها وتأهيل الكوادر 
الشبابية لتولى الوظائف الهامة بالدولة وتدريب أعضاء الأجهزة 
الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وحتى العاملن بمنظمات المجتمع 
الأهلى والقطاع الخاص وطالبى »التدريب الحر« المختلفة من غير 

تلك الفئات.. .

إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
ــام 2017 صـــدر الــقــانــون رقـــم 207 والمـــعـــدل لــلــقــانــون رقـــم 54  فــى عـ
لسنة 1964 حيث تضمنت المواد المسُتحدثة منه إنشاء »الأكاديمية 
الإداريــة  الرقابة  لهيئة  تابعة  »كمؤسسة  الفساد  لمكافحة  الوطنية 

بأسلوب  البشرية  المـــوارد  تنمية  فى  الحقيقية  الرغبة  على  تأكيداً 
ـــال وعـــصـــرى ومــتــطــور وذلــــك بــإنــشــاء كــيــان متخصص يتولى   فـــعَّ
أنشطة التدريب والتطوير فى  مجالات مكافحة الفساد والوقاية 
أعلن   2018/2/9 وبتاريخ  به  المرتبطة  والعلوم  المعارف  وباقى   منه 
الــســيــد/ رئــيــس الجــمــهــوريــة عــن تفعيل نــشــاط الأكــاديمــيــة إيمــانــاً 
قواعد  وإرســــاء  والشفافية  الــنــزاهــة  ء  مــبــادى  بترسيخ  مــن سيادته 
الحوكمة، حيث تعتمد الأكاديمية فى تحقيقها لأهدافها على بنية 
أساسية قوية من رأس المال البشرى المؤهل من السادة أعضاء الهيئة 
وأساتذة الجامعات والعديد من الخبرات فى مجال مكافحة الفساد 
والمجالات ذات الصلة، كما توفر الأكاديمية أحــدث المعامل المجهزة 
عــاوة على  الازمة  المعرفية  لتقديم الخدمات  المعلومات  وشبكات 
مكتبة ورقية ورقمية توفر المعلومات المحلية والعالمية للمستفيدين 

بمختلف  تخصصاتهم.
من  العديد  حققت  بمهامها  الوطنية  الأكــاديمــيــة  قيام  إطـــار  وفــى 

الإنجازات خال الفترة من عام 2018 حتى  2021/12/1.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

بين الحاضر والمستقبل
تســعى   الدولــة المصريــة لمواجهــة الفســاد بكافــة أشــكاله وصــوره لكونــه تحديــاً 
خطيــراً لجهــود التنمية،وفــى   هــذا الإطــار فقــد قامــت هيئــة الرقابــة الإداريــة 
بإنشــاء »الأكاديميــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد« للمســاهمة فــى  تحقيــق الأهــداف 
القوميــة فــى   هــذا المجــال مــن خــلال نشــر مفاهيــم النزاهــة والشــفافية ، وتدريــب 
الكــوادر الحكوميــة ، القطــاع الخــاص والكــوادر الدوليــة ، وكــذا إجــراء البحــوث 

ــه. ــة من ــه والوقاي ــبل مواجهت ــاره وسُ ــاد وآث ــباب الفس ــول أس ــات ح والدراس

وكيل د/حامد هميمى
مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
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فى  مجال التدريب وبناء القدرات:
تنفيذ عدد )1263( نشاط تدريبي ) دورات تدريبية – ورش عمل – 
نــدوات – زيـــارات( لإجمالي عدد ) 51998 ( الف متدرب فى مجال 
مكافحة الفساد والوقاية منه والمجالات ذات الصلة من ابرزها تنفيذ 
أعضاء  ( متدرب من   3544 ( تدريبي لإجمالي  )223( نشاط  عــدد 
وموظفي هيئة الرقابة الاداريــة وجهات انفاذ القانون وتنفيذ عدد 
)476( دورة تدريبية لإجمالى ) 31642 ( ألف متدرب من العاملن 
لتأهيلهم  الاداريــــة  الــرقــابــة  وهيئة  المختلفة  الحكومية  بــالجــهــات 
للعمل بالعاصمة الاداريـــة الجديدة وتنفيذ عــدد )63( ورشــة عمل 
ومـــحـــاضـــرات فـــى مــجــال مــكــافــحــة الــفــســاد لــلــعــديــد مـــن الجــهــات 

الحكومية والخاصة لاجمالى )2614( متدرب. 
بــالإضــافــة الـــى تنفيذ الــعــديــد مــن الانــشــطــة الــتــدريــبــيــة لـــكـــوادر ) 
المجتمع  المحافظات – الجامعات المصرية – منظمات  ــوزارات –  الـ
المدنى -  القطاع الخاص – التدريب الحر للمواطنن ( وكذا تنفيذ 
المرشحن  المصرين  الضباط  مثل  الجــهــات  بعض  لــكــوادر  انشطة 
وكــوادر  وزوجاتهم  العسكرى  الدبلوماسى  التمثيل  وظائف  لشغل 

القطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 فى  مجال تنفيذ البحوث والدراسات :
قام مركز بحوث ودراسات منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية بإعداد 
خمس دراســـات فــى  موضوعات مختلفة أبــرزهــا دراســتــن.. الأولــى 
دراســـة أثــر إنــفــاذ القانون على  تحقيق مبدأ الـــردع على الموظفن 
العمومين فى جرائم الفساد، والثانية دراسة بشأن امكانية تحقيق 
التوازن فى العاقة العقدية بالنسبة للوحدات المؤجرة من مالكيها 

وقد   العامة   بالاعتبارية  لأشخاص 
تم عــرض  توصيات الــدراســة الأخيرة 
ــوزراء فى جلسته رقم  الـ على مجلس 
)121( المنعقدة بتاريخ 8ديسمبر2020 
قــام   كــمــا  الــتــصــويــات،  تنفيذ  لتفعيل 
المـــركـــز بتحليل مــضــمــون عـــدد أربــعــة 
ــاح  ــ ــتــــاب حـــــــدود الإصــ ــتـــب مـــنـــهـــا كــ كـ
تنفيذ خــمــس ورش  وكــــذا  المــؤســســى، 

عمل فى موضوعات مختلفة منها 
البحثية  الأوراق  تقييم  أســلــوب 
وملخصات الكتب لأعضاء الهيئة 
المــلــتــحــقــون بــــالــــدورة الــتــدريــبــيــة 
الــراقــيــة والمــســاهــمــة فـــى الإعــــداد 
للندوة التثقيفية التى تم عقدها 
بمناسبة الاحتفال بالعيد رقم57 
لإنـــشـــاء هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريــــــة 
»تـــطـــور دور هيئة  بــعــنــوان  وكـــانـــت 
الـــرقـــابـــة الإداريـــــــــة فــــى مــكــافــحــة 
ــاد ودعــــــم جـــهـــود الــتــنــمــيــة  ــسـ ــفـ الـ

الشاملة بالدولة المصرية.

فى مجال الدراسات العليا:
ــة وجامعة  ــ تم تــوقــيــع بــروتــوكــول تــعــاون بــن هيئة الــرقــابــة الإداريــ
القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتنفيذ برنامج ماجستير 
الحوكمة ومكافحة الفساد و الذى  يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد وتم البدء فى برنامج الماجستير )الـــدورة الأولــي( 
لعدد )21( دارساً كما تم البدء فى قبول الدفعة الثانية للماجستير 

حيث تم قبول عدد 34 دارساً طبقاً للشروط.

فى  مجال التعاون الدولى  :
المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم 2020/12/9، 
كذلك التجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر الــدول الأطــراف، باتفاقية 

ديسمبر  شهر  فــى  انــعــقــاده  والمــقــرر  الفساد  لمكافحة  المتحدة  الأمم 
الــرابــع مــن البرنامج المشترك بن  2021، المــشــاركــة فــى  الاجــتــمــاع 
الاتحــاد الأوربــى  ومجلس أوربــا لدعم القدرات لدول جنوب البحر 
المتوسط ، المشاركة فى  المحفل الدولى  لإطاق الرؤية الاستراتيجية 
المعنى   المــتــحــدة  الأمم  مكتب  رعــايــة  تحــت   2030/2020 لإفــريــقــيــا 
تفاهم  مـــذكـــرات  تفعيل  وكـــذا   UNODC والجـــريمـــة  بــالمــخــدرات 
الفساد  لمكافحة  الدولية  الأكاديمية  أهمهم  دولية  جهات  عــدة  مع 
مع  والتنسيق  بفرنسا  لـــإدارة  الوطنية  المــدرســة   ، بفيينا   IACA
للسادة  تــدريــب  تنفيذ  عــلــى   المستدامة  والتنمية  الحوكمة  معهد 
أعضاء الهيئة فى  مجالات الرقابة ومكافحة الفساد بدول الولايات 
كريستينا  السيدة/  استقبال  كما تم  البرتغال  الأمريكية   المتحدة 
الممثل الإقليمى لمكتب الأمم  ألبرتن 
والجريمة  بالمخدرات  المعنى   المتحدة 
UNODC للشرق الأوســط وشمال 
إفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك.

الرؤية المستقبلية
لمكافحة  الوطنية  الأكــاديمــيــة  تتطلع 
ــاد إلــــــى  رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة  ــفـــسـ الـ
ــع أنـــشـــطـــتـــهـــا  ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ طـ
الأكــــــاديمــــــيــــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــن 
تصبح  وأن  والــــدولــــى  الإقــلــيــمــى 
ــزاً لــلــتــدريــب والــتــعــلــم وبــنــاء  مـــركـ
الـــــقـــــدرات فـــــى  مـــجـــال مــكــافــحــة 
الفساد للشرق الأوسط وإفريقيا، 
ــع المــؤســســات  ــك بــالــشــراكــة مـ ــ وذلـ
الدولية مثل مكتب الأمم المتحدة 
ــة  المـــعـــنـــى  بــــالمــــخــــدرات والجــــريمــ
الدولية  الأكاديمية   ،UNODC
المــدرســة   ،IACA الفساد  لمكافحة 
فــى  تنفيذ  الفرنسى  والمشاركة  ENA بالجانب  لـــإدارة  الوطنية 
المـــراحـــل الجـــديـــدة مــن الإســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لمكافحة الفساد 
وتدريب السادة الأعضاء والعاملن بالهيئة على  كل ما هو حديث 
الفساد وتطوير الشراكات مع أجهزة الأمم  فــى  مجالات مكافحة 

.UNDP  المتحدة خاصة البرنامج الإنمائى

خاتمة
لأنشطة  المستدام  والتطوير  التقييم  تتطلب  التدريب  عملية  إن 
لأهداف  طبقا   ، الجـــودة  متطلبات  وتأكيد   ، ــداف  والأهــ والنتائج 
الإستراتيجية للدولة المصرية والهيئة ، بالتعاون مع الشركاء على  

المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تتطلع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
إلى   رؤية مستقبلية طموحة لتوسع 
أنشطتها الأكاديمية على  المستويين 

الإقليمى  والدولى  وأن تصبح مركزاً للتدريب 
والتعلم وبناء القدرات فى   مجال مكافحة 

الفساد للشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك 
بالشراكة مع المؤسسات الدولية

نموذج من ورش العمل التى  تنظمها الأكاديميةالوطنية لمكافحة الفساد 
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نسان )الجامعة الكاثوليكية �ف  ليون( وماجست�ي �ف  القانون العام الخاص )جامعة ليون 2(  1 ماجست�ي �ف  القانون الدولى  لحقوق الإ
يا، المغرب، موريتانيا،  ، إري�ت ، جمهورية إفريقيا الوسطى  ، جيبو�ت ، الرأس الأخصرف فريقى: إيسواتي�ف 2 ح�ت   6 يونيو 2021 لم تودع الدول التالى  ة صك تصديقها لدى   مكتب المستشار القانو�ف  للاتحاد الإ

الصومال، جنوب السودان.
3- انظر حالة التصديق على   : 

 https://treties.un.org/Pages/ViewDetails.aspxs?src= TREATY&mtdsg_ no= XVIII -14& chapter=18&clang=_fr

من أجل مكافحة أفضل
 للفساد فى  إفريقيا

اتفاقية تبحث عن تصديق عالمى  بعد ثمانية عشر عاماً.. .
 أصبحت الكاميرون من خال إيداع صك التصديق على   الاتفاقية فى  
6 يونيو 2021 الدولة الخامسة والأربعن الطرف فى  اتفاقية الاتحاد 
الإفريقى  لمنع ومكافحة الفساد، ومن ثم هناك عشر دول لم تنضم بعد ، 
ومع ذلك هناك ما يقرب من 49 دولة إفريقية أطراف فى  اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد التى  اعتُمدت فى  31 أكتوبر 2003؛ والجدير 

بالذكر أن الصومال وإريتريا لم تصدقا على   أى  من الاتفاقيتن، 
أدركت الدول الإفريقية العواقب الوخيمة لداء الفساد فى  مجال التنمية 
بإعان عام 2018 عام مكافحة الفساد فى  القارة تحت عنوان: )القضاء 
عــلــى   الــفــســاد: خيار قابل للتطبيق مــن أجــل التحول فــى  إفريقيا(، 
والتزمت بمكافحة هذه الآفة التى  دمرت اقتصاد معظم الدول الإفريقية 
والتى  تؤثر بشكل كبير على   قدرة القادة على   الوفاء بالتزاماتهم إزاء 

بينمــا تســتعد إفريقيــا مــن خــلال منظمتهــا القاريــة - الاتحــاد الإفريقــى  )AU(  للاحتفــال بالذكــرى   الثامنــة عشــرة 
ــو  ــى  مابوت ــو 2003 ف ــى  11 يولي ــدة ف ــاد المعتم ــة الفس ــع ومكافح ــأن من ــى  بش ــاد الإفريق ــة الاتح ــاد اتفاقي لاعتم
ــى   ــر رجع ــر بأث ــرى   أن ننظ ــن بالأح ــف، ولك ــا للموق ــرى   تقييًم ــة لا أن نُج ــن الحكم ــون م ــد يك ــه ق ــق(، فإن )موزمبي
إلــى   تنفيــذ الاتفاقيــة المذكــورة وأن نســأل عمــا إذا كانــت هنــاك نتائــج محققــة فــي هــذه المعركــة الدائــرة فــي 

مواجهــة الفســاد أم لا.

استغلال أحد الأطفال الأفارقة فى مراحل التنقيب عن الذهب

ميارون  بيجوتو
الرئيس السابق للمجلس الاستشارى لمكافحة الفساد  

بالاتحاد الإفريقى  

ضمير الــوطن30 ضمير الــوطن30



٤ تنص المادة 22.1 من التفاقية على   إنشاء مجلس مسئول عن المراقبة تحدد صلاحياته من المادة 22.5
5 التطلعات 3 و 6 من أجندة 2063.

فريقى: »القضاء على   الفساد: خيار قابل للتطبيق لتحول إفريقيا« 6 موضوع عام 201٨ الذى  أعلنه مؤتمر رؤساء دول وحكومات التحاد الإ

الشعوب، وتؤثر على   مصداقية المؤسسات والمنظمات والحكومات، وإذا لم 
تتوصل إفريقيا لحل دائم لهذه المشكلة فلن تتمكن من تلبية التطلعات 
الأساسية لأهداف التنمية المستدامة )SDGs( وأجندة 2063 لاتحاد 

الإفريقى.
وعلى   الرغم من أن جميع دول القارة ليست أطرافاً فى  الاتفاقية تظل 
الحقيقة أن الغالبية العظمى   منها لديها هياكل وطنية مسئولة عن 
الهيئة  التعاون مع  الفساد ومكافحته؛ مما يتيح إمكانية  قضايا منع 
المسئولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية وهو المجلس الاستشارى  لاتحاد 

الإفريقى  لمكافحة الفساد، 
ولذا فإن وجود هذا الهيكل على   المستوى   
الوطنى  هو الذى  يسمح للهيئة القارية 
بتنفيذ التطورات فــى  الــدول الأطــراف 
ــان فــضــا عن  ــكــ ومــتــابــعــتــهــا بـــقـــدر الإمــ
تنظيم الحوار السنوى  لمكافحة الفساد 
على   المستوى   الإفريقى  والـــذى   يعد 
والتبادل بن  للحوار  منتدى   حقيقياً 
الهياكل وجميع أصحاب المصلحة  هذه 
العاملن فى  قطاع الحوكمة ومكافحة 

الفساد على   وجه الخصوص.
ــوار أصبح نشاطاً سنوياً  الحـ أن  والحـــق 
ــعـــن عــلــيــه  ــتـ لـــلـــمـــجـــلـــس ومـــــــع ذلـــــــك يـ
الانطاق بالفعل ليصبح منصة لجميع 
الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة، بما 
فى  ذلك المجتمع المدنى  الإفريقى  بغية 
مناقشة التحديات التى   تواجه القارة 

فيما يتعلق بمنع الفساد ومكافحته.

معركة تتطلب التعبئة العامة.. .
 لا شك أن الفساد هو الداء الذى  يقضى  
على   النسيج الاقتصادى  والاجتماعى  
والسياسى  للدول الإفريقية بما له من 
عــواقــب كــارثــيــة، إذ يبطئ بشكل خطير 
ــو نــتــيــجــة مــبــاشــرة  ــ تــنــمــيــة بــلــدانــنــا وهـ
لانــــعــــدام الأمـــــن وتــفــشــى  الإرهـــــــاب فى  
دولنا، ويظل الاستثمار فى  القضاء عليه 

نموذجاً للعدالة يتوجب استدامته.
ــهـــدف يـــبـــدو من  ــذا الـ وبــغــيــة تحــقــيــق هــ
الــضــرورة بمكان تعبئة الجميع لمواجهة 
الفساد،  بمكافحة  المتعلقة  التحديات 

مما يستلزم الآتى:
• إعـــادة التأكيد عــلــى   الحــاجــة لالتزام 

سياسى  حقيقى  من أجل مكافحة الفساد بشكل أفضل فى  إفريقيا؛
حشد جميع الموارد وأوجه التآزر للقيام بحملة واسعة ضد الفساد، على   
 Assembly / AU / Decl، 1( النحو المنصوص عليه فى  الإعان
XXXI((( الصادر عن مؤتمر رؤســاء دول وحكومات الاتحــاد الإفريقى  

بشأن عام إفريقيا لمكافحة الفساد )2018(؛
إيــاء المزيد من الاهتمام بمكافحة الفساد فــى  سياق حقوق الإنسان 
والتنمية، ولتحقيق هذه الغاية يتعن التركيز بشكل خاص على   إعادة 
توجيه ثقافتنا وموقفنا تجاه الممارسات الفاسدة، كما يتعن على   جميع 
أصحاب المصلحة تنفيذ إجــراءات مشتركة للوقاية من الآثــار السلبية 

للفساد على   حقوق الإنسان والتوعية بشأنها؛
إشراك الشباب فى  المعركة ضد الفساد من خال وحدات تدريبية بشأن 
التربية المدنية تركز على   المصلحة الــتــى   تتحقق من الحفاظ على   
الصالح العام والتأكيد على   قيمة الصدق من خال المدرسة الابتدائية، 

ثم على   الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة من خال الجامعات؛
زيــــادة تــعــزيــز الــقــواعــد والـــروابـــط المــؤســســيــة بــن الــهــيــئــات ذات الصلة 
والمختصة التى  تعالج هذه القضايا، وبما أن التحديات فى  هذا الصدد 

تتسم بالشمولية فبالتالى   ينبغى  أن تكون الحلول كذلك؛
ضمان الاستقالية للهياكل الوطنية لمكافحة الفساد وتزويدها بالوسائل 

الازمة للقيام بمهامها.
• تشجيع المجتمع المدنى  وخاصة وسائل الإعام على   التنديد بالفساد 
والتوعية بأضراره، وفضا عن ذلك توعية السكان بالآثار الناجمة عن 

الفساد.
• إشراك رجال الدين فى  توعية السكان.

ــوى   لــضــمــان وجـــود  ــ • اتـــخـــاذ تــدابــيــر أقــ
عقوبات عــلــى   ممــارســات الفساد حيث 
للبروتوكول  المــعــدل  الــبــروتــوكــول  يقترح 
للمحكمة  ــاســـى   الأسـ بــالــنــظــام  المتعلق 
ــوق الإنـــســـان  ــقــ ــة لـــلـــعـــدل وحــ ــيـ ــقـ الإفـــريـ
لــعــام 2014(  منح  مـــالابـــو  )بـــروتـــوكـــول 
المحكمة اختصاصا قضائيا بشأن جرائم 
الفساد الاقتصادية )المــادة 281( وغسيل 
الأمـــوال )المـــادة 28 1 مكرر( والاستغال 
غير المشروع للموارد الطبيعية )المادة 29 
ل مــكــرر(، كما يــركــز بشكل خـــاص على   
)المـــادة  التضامنية  الجنائية  المسئولية 
واسعة  بمناصرة  القيام  ويتعن  ج(،   46

النطاق للتصديق على   هذا الصك؛
 Assembly / بــالإشــارة إلـــى   المــقــرر
AU / Dec، 774 )XXXIII( لمؤتمر 
رؤســـاء الـــدول والحــكــومــات حــول الموقف 
الإفريقى  الموحد بشأن استرداد الأصول 
تعممه  أن  الحكمة  مــن  سيكون   )2020(

كافة الدول الإفريقية وتمتلكه وتنفذه؛
إن التعاون الدائم بن الدول فى  مكافحة 
الفساد من شأنه أن يثنى  مرتكبى  هذا 
الفعل الضار بالاقتصاد والعدل، وقبل كل 

شيء بتنمية هذه الدول.
إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون من 
فالعمل  وحــدهــا،  الحكومات  اختصاص 
المتضافر والمشترك يعد  ضرورياً لتوحيد 
القوى   والطاقات والاستراتيجيات لأن 
مكافحة هذا الشر من شأنها أن تساعد 
والعدالة  القانون  سيادة  استعادة  على   
ــد لــلــشــر ولمــخــتــلــف انــتــهــاكــات  ووضـــــع حـ

حقوق الإنسان التى  لوحظت هنا وهناك.
 يجب علينا كأجيال حالية على   اختاف فئاتها– صغاراً وكباراً، نساءً 
ورجالاً، فتيات وفتياناً، من جميع فئات المجتمع - أن نتّحد فى  إدراك أن 
مصير قارتنا فى  أيدينا وأنه يجب علينا العمل معاً الآن من أجل صناعة 

المستقبل الذى  نريده:
إفريقيا حيث يتم وضع الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق 

الإنسان والعدالة وسيادة القانون على   رأس الأولويات.
إفريقيا التى  توجه تنميتها نحو الشعوب وتعتمد على   إمكانات النساء 

والشباب على   وجه الخصوص وتهتم برفاهية الأطفال.
 إفريقيا يعيش فيها شباب ملتزمون وممكّنون.

وأكثر من أى  وقــت مضى   يبدو من الــضــرورى  والحــيــوى  اعتماد هذا 
النموذج للعدالة لأن مكافحة الفساد تظل »خياراً قاباً للتطبيق من 

أجل التحول فى  إفريقيا.

 بإعلان عام 2018 عام مكافحة الفساد فى  
القارة تحت عنوان: )القضاء على   الفساد: 

خيار قابل للتطبيق من أجل التحول فى  
إفريقيا(، والتزمت بمكافحة هذه الآفة 

التى  دمرت اقتصاد معظم الدول الإفريقية 
والتى  تؤثر بشكل كبير على   قدرة القادة 

على   الوفاء بالتزاماتهم إزاء الشعوب

دورات عديدة تقيمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للأفارقة 
من أجل تعزيز سبل مكافحة الفساد
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الإفريقية  الـــدول  قـــادة  إدراك  تــزايــد  الألفية الجــديــدة  لقد شهدت 
لحيوية التعامل الجــاد مع التحديات التى تواجه الــقــارة، وضــرورة 
وضع خارطة طريق مشتركة للتغلب عليها، وبحيث تتحمل إفريقيا 
المسئولية الرئيسية فى النهوض بمقدراتها، ومن ثم، جاءت أجندة 
2063 »إفريقيا التى نريد« لتؤكد على الرؤية القارية فى التعامل مع 
اعتبارها  فى  الأجندة  وأخــذت  تواجهها،  التى  التنموية  التحديات 
كما  والاجتماعية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  القضايا  مــن  العديد 
وجهت اهتماماً خاصاً بقضايا الحوكمة، من خال التطلع الثالث 
حقوق  واحــتــرام  والديمقراطية  الرشيد  الحكم  يسودها  »إفريقيا 

الإنــســان وســيــادة الــقــانــون«، وذلــك عــن طريق وجــود مؤسسات قوية 
وقيادة تحويلية، والحفاظ على السلم والأمــن والاستقرار، وتعزيز 
المساواة بن الجنسن فى كافة مناحى الحياة، وبالتالى، عكفت الدول 
الإفريقية على تبنى عديد من الأطــر والآلــيــات التى تتضمن دفع 
القيم والمبادئ الاساسية للحوكمة الجيدة ومكافحة الفساد، والتى 

أصبحت متطلباً جوهرياً لاستقرار والتنمية المستدامة.
ونتناول بإيجاز بعض أهم تلك الأطر والآليات، كما نعرض أهداف 
الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وعضوية مصر بالآلية، باعتبارها 
مبادرة فريدة من نوعها، ليس فقط على المستوى الإفريقى، ولكن 

ــة  ــة نوعي ــى نقل ــاد الإفريق ــى الاتح ــة إل ــدة الإفريقي ــة الوح ــن منظم ــال م ــل الانتق يمث
فــى مســيرة العمــل الإفريقــى المشــترك، فقــد ركــزت المنظمــة منــذ نشــأتها 
ــص  ــل التخل ــن أج ــة م ــعوب الإفريقي ــن الش ــن بي ــز التضام ــى تعزي ــام 1963 عل ــى ع ف
ــة  ــال عملي ــم اكتم ــارة، ورغ ــدول الق ــى ل ــتقلال السياس ــق الاس ــتعمار وتحقي ــن الاس م
ــتقلال  ــت اس ــى تل ــرة الت ــلال الفت ــا خ ــت إفريقي ــد واجه ــتعمار، فق ــن الاس ــرر م التح
القــارة تحديــات نتيجــة لضعــف مؤسســات الدولــة ونشــوب النزاعــات خاصــة الداخليــة، 

ــدول.  ــض ال ــى بع ــة ف ــاع الاجتماعي ــردى الأوض ــاد وت ــوء إدارة الاقتص ــاد وس والفس

السفير/ أشرف راشد
رئيس اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر بالآلية 

الأفريقية لمراجعة النظراء

القيادة الملهمة

أطر  وآليات الاتحاد الإفريقى  
وعضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
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أيضاً على المستوى الدولى، لمتابعة وتقييم ودعم أداء الدول فى مجال 
الحوكمة.

أولا - أطر وآليات الاتحاد الإفريقى فى مجال الحوكمة:
نــظــراً لأهمية تعزيز الحــوكــمــة، تبنى الاتحـــاد الإفــريــقــى عـــدداً من 

المبادرات الهامة، ونعرض فى النقاط التالية أهم تلك المبادرات:
»القانون التأسيسى لاتحاد الإفريقى«: والذى دخل حيــز النفاذ فى 
عام 2001،  نص على بناء شــراكة بن الحكومات وكافة فئات المجتمع 
الإفريقية،  الشعوب  بن  والتاحم  التضامن  تحقيق  بغية  المــدنــى، 
فضاً عن الحاجة لتعزيز السام والأمن والاستقرار كشرط أساسى 
للتنمية والتكامل، مع التأكيد على حماية حقوق الإنسان والشعوب 
والديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون، الأمر الذى 
انعكس فى العديد من المبادرات والمعاهدات والــقــرارات التى تبناها 

الاتحاد الإفريقى فى المرحلة التى تلت إنشاءه. 
»برلمان عموم إفريقيا«: والــذى يمثل خطوة فى سبيل تمكن شعوب 
القارة من الإدلاء بآرائهم، وتشجيع البرلمانات الوطنية والإقليمية 
للمصادقة على المعاهدات والمواثيق المعتمدة فى الاتحــاد الإفريقى 
إرســاء  البرلمان  أهــداف  القانونية، وتتضمن  أنظمتها  وادماجها فى 
المــمــارســة الــديمــقــراطــيــة ومــبــادئ احــتــرام حــقــوق الإنــســان والحكم 
الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز الامن والسلم والاستقرار فى القارة.

»محكمة عدل تابعة لاتحاد الإفريقي«: والتى من ضمن صاحياتها 
الإفريقى،  لاتحاد  التأسيسى  القانون  وتطبيق  تفسير  فى  النظر 
وكذلك اتفاقيات الاتحاد والوثائق القانونية والبروتوكولات المنبثقة 

عنها.
»مــبــادرة الــشــراكــة الجــديــدة لتنمية إفــريــقــيــا« )الــنــيــبــاد(: والــتــى تم 
إقـــرارهـــا فـــى عـــام 2001، ولــقــد اضــطــلــعــت مــصــر بــــدور رئــيــســى فى 
التنمية  »وكــالــة  إلــى  الشراكة  هــذه  وقــد تحولت  وتبنيها،  صياغتها 
لاتحاد الإفريقي«، ولقد قامت المبادرة على أن الاستقرار السياسى 
والتنمية يعتمدان على الأمــن والحوكمة الرشيدة والإدارة الجيدة 
لموارد الدولة وللخدمات العامة، كما أكدت على إرساء الديمقراطية 
واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمحاسبة، باعتبار أنها عناصر 
ضرورية لخلق البيئة المواتية للنمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات، 
ولقد جاء تبنى القادة الأفارقة لمبادرة »النيباد« انطاقاً من قناعتهم 
أن الاستراتيجيات الإفريقية السابقة للتنمية لم تنجح فى تحقيق 
أهدافها، وأن على قادة الدول الإفريقية تولى مسئولية وضع وتنفيذ 
الإصاحات الازمة لتحسن مسيرة التنمية فى إفريقيا فى إطار 
سياسات إصاحية تخضع لملكية القارة ولا يتم إماؤها من خارجها، 

ولقد انبثقت عن تلك المبادرة »الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء«.
عــام 2003،  إقــرارهــا فى  والتى تم  الفساد«:  »اتفاقية منع ومكافحة 
والتى أكدت احترام الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون 

والحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان والشعوب، وإدانة ورفض 
ممارسات الفساد والجرائم ذات الصلة، كما طالبت الدول الأعضاء 
بسن التشريعات لمكافحة الفساد، وتقوية الهيئات الوطنية المختصة 
بمنع الفساد، وضمان الشفافية فى إجــراء المناقصات، وكذلك فى 
التعين للوظائف العامة، والشفافية فى تمويل الأحزاب، وتضمنت 
المعاهدة إنشاء مجلس استشارى لاتحاد الإفريقى من أحد عشر 
عــضــواً لمتابعة تنفيذ إجــــراءات مكافحة الفساد فــى الــقــارة ولجمع 

المعلومات حول جرائم الفساد وغسل الأموال.
»الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحوكمة«: والذى تم 
إقــراره فى عام 2007، ويتناول ترسيخ الثقافة السياسية من خال 
إجراء الدول الأعضاء انتخابات منتظمة حرة وعادلة وشفافة، مع 
والمــبــادئ  بالقيم  الالــتــزام  على  والتأكيد  الحزبية،  التعددية  تعزيز 
الديمقراطية وسيادة القانون، واحترام الدستور واستقال القضاء، 

وكذلك احترام حقوق الإنسان والامتناع عن كافة أشكال التمييز، 
»منظومة الحوكمة فى إفريقيا«: والتى تستند إلى القانون التأسيسى 
لاتحاد والمبادئ والأهداف التى تضمنها، بالإضافة لاستناد المنظومة 
إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات والمقررات 

المرتبطة  بالحوكمة.

ثانياً - الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء:
تم إقــرار النظام الأساسى لإنشاء الآلية فى 9 مــارس 2003، بعد أن 
اعتمدت قمة الاتحاد الإفريقى فى عام 2002 »إعان الديمقراطية 
والحوكمة السياسية والاقتصادية وحوكمة الشركات« ، الذى تضمن 
إنشاء الآلية كأداة مبتكرة وفريدة من نوعها للرصد والتقييم الذاتى 
فى مجال الحوكمة بمفهومها الشامل، وهى تستهدف تبادل الخبرات 
وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجــه القصور، ودعــم بناء قدرات 
إلى  تـــؤدى  التى  والمــمــارســات  الـــدول الإفريقية مــع تبنى السياسات 
الاستقرار السياسى وزيادة معدل النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية 
المستدامة ومكافحة الفساد والإســراع بوتيرة التكامل الاقتصادى، 

شهدت الألفية الجديدة تزايد إدراك قادة 
الدول الإفريقية لحيوية التعامل الجاد مع 

التحديات التى  تواجه القارة، وضرورة وضع 
خارطة طريق مشتركة للتغلب عليها، 

وبحيث تتحمل إفريقيا المسئولية الرئيسية 
فى  النهوض بمقدراتها، ومن ثم، جاءت 

أجندة 2063 »إفريقيا التى  نريد« لتؤكد  
الرؤية القارية فى  التعامل مع التحديات 

التنموية التى  تواجهها

مشاركة الرئيس السيسى فى إحدى اجتماعات مراجعة آلية النظراء الأفريقى )٨ فبراير 2020(
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وتشمل محاور عملية المراجعة فى إطار الآلية الإفريقية:
الديمقراطية والحوكمة السياسية. «
الحوكمة الاقتصادية والإدارة. «
حوكمة الشركات. «
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. «

ويأتى الانضمام للآلية بشكل طوعى من جانب الدول الأعضاء فى 
الاتحاد الإفريقى، وتضم الآلية حالياً 44 دولة، وتجدر الإشارة أن قمة 
الاتحــاد الإفريقى اعتمدت قــراراً يدعو إلى انضمام جميع أعضائه 

إلى الآلية بحلول عام 2023.
جــاءت تقوية العاقات مــع الـــدول الإفريقية على صـــدارة أولــويــات 
السياسة المصرية، وخاصة منذ عام 2014، حيث شهدت هذه الفترة 
ــاد الإفــريــقــى ومؤسساته  نــشــاطــاً مــصــريــاً مكثفاً فــى أعــمــال الاتحــ
تأكيدا لدور مصر الريادى فى القارة، تضمنت العديد من المشاركات 
مصر  واستضافة  الإفريقية،  المحافل  مختلف  فــى  المستوى  رفيعة 
للعديد من المؤتمرات والأنشطة الإفريقية، كما تولت مصر رئاسة 
الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، ولقد انضمت مصر لعضوية الآلية 

الإفريقية لمراجعة النظراء فى 
لحرص  وانعكاساً   ،2004 عــام 
الدولة المصرية خال السنوات 
الماضية على تعزيز الحوكمة، 
قــام وفــد من الآلية الإفريقية 
لمراجعة النظراء بزيارة مصر، 
ــة المـــصـــريـــة  ــكــــومــ وأكـــــــــدت الحــ
خـــال هـــذه الـــزيـــارة على دعم 
مصر لأهــداف الآلية انطاقا 
مــن الخــطــوات الــتــى تتخذها 
مصر لإرساء مبادئ وممارسات 
ــة الـــــرشـــــيـــــدة عــلــى  ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ الحـ
المــســتــوى الــوطــنــى، وحــرصــهــا 
ــيــــق مــع  ــوثــ ــى الــــتــــعــــاون الــ ــلـ عـ

أشقائها الأفارقة فى هذا المجال، ولقد 
صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 
بتشكيل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة فـــى إطـــار 
عــضــويــة مــصــر فــى الآلــيــة الإفــريــقــيــة 
مـــن 20 شخصية  الـــنـــظـــراء  لمــراجــعــة 
مصرية تضمنت ممثلن عن البرلمان 
الأعمال  ومنظمات  المــدنــى  والمجتمع 
والمؤسسات الأكاديمية والإعــام والمرأة 

والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية 
المعنية.

الــبــحــوث المــشــهــود لها  وقــد قــامــت اللجنة الوطنية بتكليف مــراكــز 
الــذاتــى حــول الحوكمة،  التقييم  تقرير  والخــبــرة لإعـــداد  بالكفاءة 
والـــذى يستعرض أداء مصر فــى المــحــاور الأربــعــة الخــاصــة بالآلية، 

وتمثلت مراكز البحوث فى: 
إعــداد  وتــولــى  والاستراتيجية،  السياسية  لــلــدارســات  الأهـــرام   مركز 

التقرير فى محور الديمقراطية والحوكمة السياسية.
مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى إعداد التقرير فى محور 

الحوكمة الاقتصادية والإدارة، 
الــتــابــع لكلية الاقتصاد  الــعــامــة  مــركــز دراســــات واســتــشــارات الإدارة 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى إعداد التقرير فى محور 

حوكمة الشركات، 
معهد التخطيط القومى وتولى إعــداد التقرير فى محور التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، 
مــركــز المــســوح والــتــطــبــيــقــات الإحــصــائــيــة الــتــابــع لكلية الاقــتــصــاد 

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتولى عملية استطاع الرأى 
وجمع البيانات وتحليلها حول المحاور الأربعة محل المراجعة، وفقاً 

لاستبيان الذى أقرته الدول الأعضاء بالآلية.
وبعد الانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتى من قبل مراكز البحوث 
السكرتارية  إلــى  إرســالــه  الوطنية، تم  اللجنة  واعــتــمــاده مــن جانب 
القارية للآلية، حيث قامت بعثة المراجعة من الآلية بزيارة مصر فى 
الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2019، وضمت 19 من الخبراء الأفارقة 
برئاسة وزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم جمبارى عضو لجنة 

الشخصيات البارزة  بالآلية.
ولقد قامت بعثة المراجعة بعرض التقرير على قمة الآلية فى 8 فبراير 
2020 بأديس أبابا، على هامش قمة الاتحاد الإفريقى، بحضور السيد 
رئيس الجمهورية، حيث اعتمدته القمة ليكون أول تقرير مراجعة 
لجمهورية مصر العربية فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، 

ولقد تضمن التقرير النقاط الرئيسية التالية:
ــادة بــحــضــارة مــصــر وحــاضــرهــا، مــع إبــــراز عــنــاصــر الــقــوة 	  ــ الإشـ

ــرداً لأفــضــل المــمــارســات  ــ والإنجــــــازات الــتــى حققتها مــصــر، وسـ
كنموذج  الــبــاد  تشهدها  التى 
ــــذى، وفــــــــى مـــقـــدمـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
للسيد  التحويلية«  »الــقــيــادة 
رئــــيــــس الجــــمــــهــــوريــــة، حــيــث 
القيادة،  تضمن تعريفاً لتلك 
الــتــى وصــفــهــا الــتــقــريــر بأنها 
»الـــقـــيـــادة المــلــهــمــة الــتــى تمثل 
قــدوة وتــؤدى إلــى رفــع مستوى 
تحقيق  نحو  الجماعى  الأداء 
الــنــجــاح، وتــلــبــى بــشــكــل فعال 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات واهــــتــــمــــامــــات 

مواطنيها«.
الإشـــــادة بــاتــخــاذ الــدولــة 	 

المــصــريــة الــعــديــد ممـــا وصفه 
التقرير »بالقرارات والمبادرات الجريئة 
لتحقيق التنمية المستدامة والضرورية 
لتغيير حــيــاة المــصــريــن، والــتــى تــدل 
على الإرادة السياسية القوية للقيادة 
المصرية والتزامها ليس فقط بإصاح 
ــتــــصــــادى  ــاعـــى والاقــ ــمـ ــتـ المـــشـــهـــد الاجـ
الوطنى من خال إجراءات وتشريعات 
ــاً  ــات جــــــديــــــدة، ولــــكــــن أيــــضــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وسـ
بتنفيذها«، وقد أورد التقرير بعض الأمثلة فى هذا الشأن، من 
ضمنها تعزيز مكانة المرأة وتحقيق التنمية الاحتوائية بمشاركة 
المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير البنية التحتية 
وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومعالجة تحديات الزيادة السكانية.

النص على أفضل الممارسات التى اشتملت على دور »الأكاديمية 	 
الــرئــاســى لتأهيل الشباب  »الــبــرنــامــج  و  لــلــتــدريــب«  الــوطــنــيــة 
الإفريقى للقيادة، ومكافحة الفساد«، و»برنامج تكافل وكرامة«، 
الــوئــام  وتعزيز  الاجتماعية،  الحماية  تدابير  نــطــاق  وتوسيع 
الدينى، والخدمة المدنية القائمة على الجــدارة، وانتهاج مصر 
سياسة حكيمة فى مجال الطاقة، ونجاحها فى تحقيق فائض 
وإنــشــاء محطة بنبان للطاقة  مــن الطاقة وتنويع مــصــادرهــا، 
الشمسية، وتوسيع قناة السويس التى جاء بالتقرير »أنها انجاز 
العالمية  للتجارة  كمركز  مصر  ودور  الوطنى  الاقتصاد  يدعم 
وأنها عنصر رئيسى فى رؤية مصر الأشمل لتحديث الاقتصاد 
المصرى والنهوض بــه«، وأن أحد أهدافها يأتى فى إطــار تنمية 

شبه جزيرة سيناء.
الــنــص عــلــى نجـــاح الحــكــومــة فــى تنفيذ الإصـــاحـــات الكلية 	 

لجنة الخبراء الأفارقة أشادت باتخاذ الدولة 
المصرية العديد مما وصفه التقرير 

»بالقرارات والمبادرات الجريئة لتحقيق 
التنمية المستدامة والضرورية لتغيير 

حياة المصريين، والتى  تدل على  الإرادة 
السياسية القوية للقيادة المصرية

إعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى الإطلاق الرسمى لمهمة 
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء فى مصر 
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والهيكلية، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 
2030، وإرساء الأساس لمشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص 
فــى الاقــتــصــاد وتحسن مناخ الأعــمــال، بــالإضــافــة إلــى رقمنة 
ــادة بــالــدعــم الـــذى تــوفــره الحــكــومــة لمساعدة  ــ الاقــتــصــاد، والإشـ

الفئات الأكثر احتياجاً من خال شبكات الأمان الاجتماعى.
الثناء على دور مصر فى تحقيق التكامل الإفريقى، وقيادتها 	 

لعملية إطاق المنطقة 
ــة لــلــتــجــارة  ــيـ ــقـ ــريـ الإفـ
الحــــــــــــــــرة، والإشــــــــــــــــادة 
لتوفير  مصر  بمــبــادرة 
الكبد  لالتهاب  العاج 
ــائــــى والأمــــــــراض  ــوبــ الــ
دول  لعدة  المعدية  غير 
إفـــريـــقـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
على  كـــوادرهـــا  لتأهيل 
ــراء المــســوح  ــ كــيــفــيــة إجــ

الطبية.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق 	 

بالديمقراطية وحقوق 
الإنــســان، أبــرز التقرير 
ــر بـــإصـــاح  ــام مـــصـ ــيــ قــ
نــظــامــهــا الانــتــخــابــى 

الناخبن،  مشاركة  لتعزيز 
المــصــرى  المـــوقـــف  أورد  كــمــا 
القائم على شمولية احترام 
ــذى  ــ ــان، والــ ــ ــســ ــ ــقــــوق الإنــ حــ
ــوق المــدنــيــة  ــقـ يــتــضــمــن الحـ
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
متناولاً ما جاء فى الدستور 
فــى هــذا الــشــأن، مــع تأكيده 
المواثيق  بكافة  التزام مصر 

ــدات الإقــلــيــمــيــة  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــة الـــتـــى انــضــمــت  ــيـ ــدولـ والـ
ــاً عــــن سنها  ــا، فـــضـ ــيـــهـ إلـ
ــا  ــات واتــــخــــاذهــ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
تلك  لتنفيذ  الإجـــــــراءات 
المستوى  الالــتــزامــات على 
ــرار  ــمـ ــتـ ــى، مــــع اسـ ــنــ ــوطــ الــ
تعزيز مسار  فى  الحكومة 
الــديمــقــراطــيــة والمــمــارســة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ونـــــــزاهـــــــة 
ــات، والمـــــســـــاواة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــنــــن، وضــمــان  بــــن المــــواطــ
وتقوية  القضاء  استقال 
دور المجتمع المدنى وحرية 
مثنياً  والتعبير،  الاعتقاد 

على إنشاء »اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان« باعتبارها 
خطوة مهمة لتأكيد تصميم الحكومة على زيــادة تعزيز تلك 
الحــقــوق ومــواصــلــة دمـــج الــتــزامــات حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة 

والإقليمية فى القوانن الوطنية.
فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف، جاء فى التقرير »أنه ليس خياراً 	 

لأى حكومة مصرية أن تتجاهل التهديدات التى يشكلها على 
السام والاستقرار والتنمية«، وأن الحكومة تعمل على مواجهة 
ذلك فى إطار نهج شامل يرتكز على المحورين الأمنى والتنموى، 
تــولــد وتحـــرض على  الــتــى  بــالإضــافــة للتصدى لأيدولوجية 

التطرف والعنف، وأشـــاد بصفة خاصة بمــبــادرة السيد رئيس 
الجمهورية منذ عام 2015 بالدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى، 
وأن مصر تواصل تقوية إجراءات مكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن 
القومى والإقليمى مع ضمان اتفاقها مع الالتزامات الإقليمية 

والدولية بشأن معايير احترام حقوق الإنسان.
ارتباطاً بذلك، تضمن التقرير فى أكثر من موضع وصفه لإخوان 
ــة الــتــى  ــيـ ــابـ بــالجــمــاعــة الإرهـ
ــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً،  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــثــــل تـ تمــ
مشيراً إلى سجلها التاريخى 
المعروف فى هذا الخصوص، 
أن الــتــغــيــيــر الــــذى  ــداً  ــ ــؤكـ ــ ومـ
عـــام 2013  فــى  مصر  شهدته 
ــاء بــــــــإرادة شــعــبــيــة عــارمــة  ــ جـ
ــوات المــســلــحــة،  ــقـ ســانــدتــهــا الـ
ــاء فــــى الـــتـــقـــريـــر »أن  ــ كـــمـــا جـ
ــوات المــســلــحــة مــؤســســة  ــ ــقـ ــ الـ
ــرام  ــتــ ــاحــ ــة تحــــظــــى بــ ــيــ ــنــ وطــ
ــا  ــهـ ــتـــمـــع، وأنـ كـــبـــيـــر فــــى المـــجـ
ســانــدت الشعب فــى مختلف 
ثــوراتــه وتحــولاتــه السياسية 

وحافظت على الدستور«.

وفــــى هــــذا الإطــــــــار، قـــدمـــت مصر 
بــرنــامــج عــمــل وطـــنـــى يـــقـــوم على 
ــى  ــذاتـ نـــتـــائـــج تـــقـــريـــر الــتــقــيــيــم الـ
ــة، كما  ــعـ ــراجـ ــى إطـــــار عــمــلــيــة المـ فـ
أنـــــه يــســتــنــد إلـــــى ويـــتـــمـــاشـــى مع 
المستدامة:  التنمية  استراتيجية 
رؤيــة مــصــر2030، وأجندة إفريقيا 
عــمــل الحــكــومــة،  وبــرنــامــج   ،2063
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــج الــ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ويــــــقــــــوم بـ
الوطنية الآتية: تعزيز  الأولــويــات 
وحماية  الاجتماعية  الــعــدالــة 
حــقــوق الإنـــســـان، تــعــزيــز النمو 
الاقــتــصــادى، الإصــاح الإدارى، 
تمكن  الفساد،  ومكافحة  منع 
الإدارة المحلية، تحسن وحماية 
الــبــيــئــة، والــتــمــكــن الــســيــاســى 

ومكافحة الإرهاب.

ــد تــضــمــنــت كــلــمــة الــســيــد  ــقـ ولـ
الــرئــيــس فــى قــمــة الآلــيــة التى 
المراجعة  بعثة  تقرير  اعتمدت 
مــا يلى: »يــأتــى استكمال مصر 
من  الطوعية  المراجعة  لعملية 
جدية الخطوات التى تتخذها 
مصر لتعزيز الحوكمة الرشيدة 
والشفافية، كما أنها تحقق مصلحة مصرية خالصة، ونتطلع إلى 

استمرار تبادل الخبرات مع أشقائنا فى إفريقيا فى هذا الصدد«.
يوضح عرض الأطــر والآليات الخاصة بالحوكمة فى إطــار الاتحاد 
النظراء  لمراجعة  الإفريقية  الآلــيــة  فــى  مصر  وعضوية  الإفــريــقــى، 
أهمية الحوكمة فى تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة العمل على 
أفــضــل ليس فقط على المستوى  بــنــاء مستقبل  تعزيزها مــن أجــل 
الوطنى، ولكن على المستويات القارية والإقليمية والدولية، ويمكن 
القول إن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز الحوكمة ومبادئها 

من خال الإصاحات التى تقوم بها فى مختلف المجالات.

قدمت مصر برنامج عمل وطنى  يقوم على  
نتائج تقرير التقييم الذاتى  فى  إطار عملية 

المراجعة، كما أنه يستند إلى  ويتماشى  مع 
استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، 

وأجندة إفريقيا 2063 وبرنامج عمل الحكومة، 
ويقوم برنامج العمل على  الأولويات الوطنية 
الآتية: تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق 

الإنسان، تعزيز النمو الاقتصادى، الإصلاح الإدارى، 
منع ومكافحة الفساد

الاهتمام بمشروعات جودة الطرق ضمن خطة التنمية بالدولة المصرية 20٣0

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس لجنة آلية مراجعة النظراء فى مصر
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ــراف  ــى  تشجيع وتــعــزيــز قــيــام الــــدول الأطـ وتــهــدف الاتــفــاقــيــة إلـ
بإنشاء الآليات الازمة فى إفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة 
والــقــضــاء عليه وعــلــى  الجــرائــم ذات الــصــلــة ســـواء فــى القطاع 

الخاص أو القطاع العام.
ــراف بغرض  الـــدول الأطـ عــن تعزيز وتنظيم التعاون بــن  فضاً 
ضمان فاعلية الإجراءات الخاصة بمنع جرائم الفساد والمعاقبة، 
وتــعــزيــز التنمية الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة بــإزالــة 
العقبات التى تحول دون التمتع بهذه الحقوق، فضاً عن الحقوق 
المدنية والسياسية، بالإضافة إلى  توفير الظروف المناسبة نحو 

تعزيز سبل الشفافية والمساءلة وإدارة الشئون العامة.
وفى أواخر عام 2017 أنشئت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
وهى أكاديمية متخصصة تتبع رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتعتبر 
أحد قطاعات الهيئة المعنية بتقديم الخدمات المعرفية والعلمية 
مجال  فــى  والــدولــى  والإقليمى  المــصــرى  للمجتمع  والتدريبية 

الصلة  ذات  والمــجــالات  منه  والــوقــايــة  الفساد  مكافحة 
عن طريق عقد الــدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات 

والتوعية بمخاطر  والشفافية  النزاهة  بنشر قيم  المعنية 
والتدقيق  والمــراجــعــة  الحوكمة  ونظم  منعه  وسبل  الفساد 

الداخلى وغيرها من البرامج التخصصية.
وفى عام 2019 وفى إطار رئاسة مصر لاتحاد الإفريقى نظمت 

هيئة الرقابة الإداريــة المنتدى  الإفريقى الأول لمكافحة الفساد 
بشرم الشيخ بمبادرة مصرية تعكس الاهتمام بالتعاون فى نقل 
الخبرات لأشقاء الأفارقة فى هذا المجال الذى حققت فيه مصر 

إنجازات ملموسة.
وتناول المنتدى  موضوعات تتعلق باستعراض التجربة المصرية فى 
مكافحة الفساد وكذا الجهود الوطنية لعدد من الدول الإفريقية 
تنفيذاً لالتزامات القارية بالإضافة إلى  عرض الرؤى  والجهود 
القارية لمكافحة الفساد وتنمية وتعزيز القدرات للعاملن بجهات 

إفريقيا التى نريد 
 جهود مصرية.. وشراكة لمكافحة 

الفساد فى القارة السمراء 

شــهدت العلاقــات المصريــة الإفريقيــة عمقــاً جديــداً عقــب ثــورة 30 يونيــو 2013 وتولــى  
الرئيــس/ عبــد الفتــاح السيســى  رئاســة الجمهوريــة فــى  يونيــو 2014، وكان لمكافحــة الفســاد 

ــى. ــى  والإقليم ــتويين الوطن ــى   المس ــه عل ــن جانب ــاص  م ــام خ اهتم
ــة  ــى   اتفاقي ــس عل ــيادة الرئي ــع س ــا وق ــس أباب ــة أدي ــش قم ــى   هام ــر 2017، وعل ــى  يناي ف
ــو 2017،  ــى  يولي ــا ف ــق عليه ــم التصدي ــى  ت ــاد والت ــة الفس ــع ومكافح ــى  لمن ــاد الإفريق الاتح
وتعــد تلــك الاتفاقيــة الوثيقــة القانونيــة الأساســية للقــارة الإفريقيــة بشــأن التصــدى  للفســاد 
ــاد  ــى  الاتح ــاء ف ــدول الأعض ــت ال ــد تبن ــارة، وق ــاء الق ــى  أنح ــاءلة ف ــفافية والمس ــز الش وتعزي
الإفريقــى  هــذه الاتفاقيــة خــلال الــدورة العاديــة الثانيــة لمؤتمــر رؤســاء الــدول والحكومــات 
ــى   ــاذ ف ــز النف ــت حي ــى  دخل ــو 2003 والت ــى  11 يولي ــق ف ــو – موزمبي ــى  مابوت ــد ف ــذى  انعق ال
ــى    ــرة، وحت ــة عش ــة الخامس ــق للدول ــك التصدي ــداع ص ــن إي ــاً م ــد 30 يوم ــطس 2006 بع 5 أغس
تاريخــه وقعــت علــى   الاتفاقيــة 49 دولــة وصدقــت عليهــا 45 دولــة بمــا يعــادل أكثــر مــن %80 

ــة. ــا 55دول ــى  وعدده ــاد الإفريق ــاء بالاتح ــدول الأعض ــن ال م

القاضية/أمل عمار
رئيس الاستئناف - مساعد وزير العدل

عضو المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
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والتوعية المجتمعية فى مختلف  الفساد ودور الإعــام  مكافحة 
أوجه مكافحة الفساد ودور مكافحة الفساد فى تحقيق التنمية 

ودعم التنسيق الحكومى الإفريقى فى هذا المجال.
هذا وقد شارك بالمنتدى  أكثر من 200 مسئول إفريقى رفيع المستوى  
من وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة 
المحاسبات والكسب غير المشروع فى الدول الإفريقية، فضاً عن 

مشاركة المجلس الاستشارى لاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، 
المـــادة 5/22/أ مــن اتفاقية الاتحـــاد الإفــريــقــى لمنع  ووفــقــاً لنص 
الفساد  لمكافحة  الاســتــشــارى  المجلس  أنــشــئ  الــفــســاد  ومكافحة 
المهام  مــن  بالعديد  بإناطته  الاجــرائــيــة  قــواعــده  تقتضى  والــتــى 

والتى تتمثل فى:
الفساد فى 	  تدابير مكافحة  تبنى وتطبيق  تعزيز وتشجيع 

القارة.
جمع وتوثيق المعلومات حول طبيعة ونطاق الفساد والجرائم 	 

ذات الصلة فى إفريقيا.
وضع منهجيات لتحليل طبيعة ومدى  الفساد فى إفريقيا، 	 

للفساد  السلبية  بالآثار  الجمهور  وتوعية  المعلومات  ونشر 
والجرائم ذات الصلة.

آفة 	  مــع  التعامل  كيفية  حـــول  للحكومات  المــشــورة  تــقــديم   
الفساد والجرائم ذات الصلة فى ولايتها القضائية المحلية.

جمع المعلومات وتحليل سلوك وتصرفات الشركات المتعددة 	 
على   المعلومات  هــذه  ونشر  إفريقيا  فى  العاملة  الجنسيات 
السلطات الوطنية المعنية بموجب المادة 18 )1( من الاتفاقية.

ــلـــوك منسقة 	  ــات قــــواعــــد سـ ــدونــ ــع وتـــعـــزيـــز اعـــتـــمـــاد مــ ــ وضـ
للموظفن العمومين.

ــات مـــع الــلــجــنــة الإفـــريـــقـــيـــة لحـــقـــوق الإنـــســـان 	  ــراكــ بـــنـــاء شــ
والشعوب، والمجتمع المدنى الإفريقى، والمنظمات الحكومية، 
الحكومية  غير  والمنظمات  المشتركة،  الحكومية  والمنظمات 
الفساد والجــرائــم ذات  لتيسير الحـــوار فــى مجال مكافحة 

الصلة.
تقديم تقرير إلــى  المجلس التنفيذى على  أســاس منتظم 	 

عن التقدم الذى تحرزه كل دولة طرف فى الامتثال لأحكام 
هذه الاتفاقية.

أداء أى مهمة أخــرى  تتعلق بالفساد والجرائم ذات الصلة 	 
إليها من قبل أجهزة صنع سياسة الاتحــاد  التى قد تسند 
ترشحهم  الإفريقى، ويتألف المجلس من أحد عشر عضواً 
ــدول الأطـــــراف مـــن قــائــمــة مـــن الخـــبـــراء يــتــم انتخابهم  ــ الـ
الإفريقى  لــاتحــاد  التنفيذى  المجلس  قبل  مــن  وتعيينهم 
لمــدة عامن قابلة للتجديد بانتخابات جديدة، هذا  وذلــك 
وقد فازت مصر خال عام 2018 لأول مرة بعضوية المجلس 
بإجمالى  54 صوتاً من 55 إجمالى  عدد الأعضاء بالاتحاد 
عن اقليم الشمال فضاً عن دولــة الجــزائــر، كما فــازت عام 
تجديد  مــع  المجلس  رئيس  نائب  بمنصب  بــالإجــمــاع   2019

الولاية لمدة جديدة.
وهو الأمر الذى إن دل فإنما يدل على  ما لمصر من ثقل كبير داخل 

الاتحاد الإفريقى.
وكان لعام 2018 أهمية كبيرة لكونه عام إفريقيا لمكافحة الفساد 

والذى كان يهدف إلى: 
أفضل 	  واعتماد  الفساد،  مكافحة  فى  المحرز  التقدم  تقييم 

الممارسات منذ دخول اتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد 
ومكافحته حيز التنفيذ.

قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 
بتقديم منحة تدريبية للسادة أعضاء 

المجلس الاستشارى  للاتحاد الإفريقى  
لمكافحة الفساد وعدد من المنح التدريبية 

للكوادر الإفريقية العاملة فى  مجال الوقاية 
من الفساد وصل لعدد 250متدرباً من 

مختلف أنحاء القارة السمراء.

فى  عام 2019 وفى  إطار رئاسة مصر للاتحاد 
الإفريقى  نظمت هيئة الرقابة الإدارية 

المنتدى   الإفريقى  الأول لمكافحة الفساد 
بشرم الشيخ بمبادرة مصرية تعكس 

الاهتمام بالتعاون فى  نقل الخبرات لأشقاء 
الأفارقة فى  هذا المجال الذى  حققت فيه 

مصر إنجازات ملموسة

المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ  الذى نظمته هيئة الرقابة الإدارية
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ــادة المـــســـاحـــة، والاســـتـــفـــادة مـــن تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 	  ــ زيــ
والاتصالات والأشكال الجديدة لاتصالات، لمشاركة المجتمع 

المدنى والقطاع الخاص فى مكافحة الفساد فى إفريقيا.
 تقييم مستوى  التصديق على  الصكوك الإقليمية والقارية 	 

التى لها تأثير مباشر على  مكافحة  والدولية ذات الصلة 
الفساد على  المستوى  الوطنى، وإدماجها وتنفيذها، وتشجيع 
الدول الأعضاء على  وضع سياسات وخطط أعمال وبرامج 

من أجل تعزيز مكافحة الفساد فى إفريقيا.
إيـــجـــاد مـــوقـــف إفـــريـــقـــى مـــوحـــد بـــشـــأن اســــتــــرداد الأصــــول 	 

الإفريقية الموجودة بدوائر الولايات القضائية الأجنبية.
تقديم الدعم الفنى للدول الأعضاء فى مكافحة الفساد، لا 	 

سيما تلك التى تسعى  إلى  وضع سياسات وخطط أعمال 
وبرامج.

وقد 	  الفساد،  مكافحة  سياسات  تنفيذ  تعزيز  فى  المساهمة 
انتهى المنتدى  لعدد من التوصيات كانت محل تفاعل لكافة 
المشاركن من دول القارة وعلى  رأسها المجلس الاستشارى 
لاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد واعتبارها أولوية للتنفيذ 

والتى تمثلت فى:
لمكافحة  متكاملة  استراتيجية  خطة  إعـــداد  على   العمل  أولا:   
الفساد ومنعه بالقارة، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى 
والإعام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية 
والبشرية، من خال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية 

لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.
ثــانــيــا: تــضــافــر الجــهــود لــوضــع مــؤشــر إفــريــقــى لــقــيــاس الفساد 
بإفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقى، ومعبرا عن واقع 
الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة فروق الدول الإفريقية 

بعضها عن بعض.
ثالثا: تدشن منصة قارية من خال نقاط اتصال وطنية تتولى  
ومتابعة  المكافحة  جهود  ونتائج  الفساد  قضايا  تطورات  متابعة 
التزام دول القارة الموقعة من حيث قيام كل دولة بإتخاذ ما يلزم من 
تدابير وإجـــراءات، وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية 
لضمان الحد من ظاهرة الفساد على  أن تجتمع سنويا وتعلن عن 

نتائج عملها وتوصياتها.
رابعا: إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى من معلومات 
عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بن الدول ذات 
مكافحة  أجهزة  جهود  نشر  فى  التوسع  مع  المشترك،  الاهتمام 
الفساد المختلفة بالدول الإفريقية لتوعية المواطنن وتحفيزهم 

عن الإباغ عن الفساد بكافة صوره.
ــدول الإفــريــقــيــة  ــ خــامــســا: إنـــشـــاء آلــيــة قــانــونــيــة لــلــتــعــاون بـــن الـ
بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على  شكل بروتوكول ملحق 
بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على  أن تكون قرارات هذه 

الآلية ملزمة لجميع الدول الأطراف.
سادسا: ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد 
للعمل على  تطويرها لتتماشى  وخصوصية الدول التى ستطبق 
فيها، مع التأكيد على  الأهــداف المشتركة فى الــدول الإفريقية 

لتحقيق مستوى  عال من الشفافية.
التمويات  لتوفير  الدولين  الشركاء  التعاون مع  تعزيز  سابعا: 

التمويلية والفنية وتحقيق المصالح المشتركة.
ثامنا: التوسع فى إبرام بروتوكولات تعاون بن الأكاديمية الوطنية 
لمكافحة الفساد المصرية، ومراكز التدريب فى الدول الإفريقية فى 

مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.
تاسعا: دراســة وضــع آلية منتظمة لعقد المنتدى  وبصفة دوريــة 

يــعــرض فــيــهــا المـــوقـــف الــتــنــفــيــذى لــلــتــوصــيــات الــتــى تــصــدر عن 
المنتديات.

عاشرا: تطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد 
للتعرف على  الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد 
مــع اتــخــاذ إجـــراءات جــادة للتعرف على  أســبــاب ضعف اســتــرداد 

الأموال فى إفريقيا.
فى إطار نفاذ تلك التوصيات قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة 
الفساد بتقديم منحة تدريبية للسادة أعضاء المجلس الاستشارى 
لــاتحــاد الإفــريــقــى لمكافحة الــفــســاد وعـــدد مــن المــنــح التدريبية 
الفساد وصل  الوقاية من  العاملة فى مجال  الإفريقية  للكوادر 

لعدد 250متدرباً من مختلف أنحاء القارة السمراء.
كما حــرصــت الأكــاديمــيــة عــلــى  تعزيز الــتــعــاون مــع المجلس فى 
مجال التدريب حتى  يتم الوصول لأكبر عدد ممكن من الفئات 

المستهدفة.
كما حرصت هيئة الرقابة الإداريــة والأكاديمية الوطنية لمكافحة 
الفساد على  الاحتفال باليوم الإفريقى لمكافحة الفساد والذى 
يــوافــق 11يــولــيــو مــن كــل عــام تلبية لــدعــوة المجلس الاســتــشــارى 
لــاتحــاد الإفــريــقــى إبــــان كلمته فــى المــنــتــدى  واســتــخــدام شعار 
القارة الإفريقية  الاتحــاد الإفريقى لهذا الاحتفال تضامناً مع 
فى توحيد شعار العام فكان عام 2019 تحت عنوان »نحو موقف 
إفريقى مشترك لاســتــرداد الأمـــوال المنهوبة«،  وعــام 2020 تحت 

عنوان »نحو محاربة الفساد من خال أنظمة قضائية فعالة«.
وكان لهذا الاحتفال عظيم الأثر فى نشر ثقافة مكافحة الفساد 
بن كافة الفئات العامة والخاصة من الوسائل المرئية والسمعية، 
وكذلك التأكيد على  التضامن الإفريقى لمكافحة الفساد وتحقيق 
أجندة إفريقيا 2063 تحت شعار »إفريقيا التى نريد« والتى تعد 
أساساً للتحول الاقتصادى والاجتماعى التكاملى طويل الأجل 

للقارة الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.

تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى  
لقياس الفساد بإفريقيا بحيث يكون نابعا من 

السياق الإفريقى، ومعبرا عن واقع الحال 
فى  القارة وخصوصيته مع مراعاة فروق 

الدول الإفريقية بعضها عن بعض
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وتتبنى هذه الرؤى أهدافاً وسياسات لتعزيز الإدارة الرشيدة، ومنظومات 
متكاملة للشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، مصحوبة بمنظومات 
موازية تدعم مشاركة المواطنن وكافة فئات المجتمع فى الإدارة وصنع 
السياسات العامة، كما تدعم العدالة والمساواة وعدم التمييز والحريات 

بأنواعها فى كافة المجتمعات.
وقد ترافقت هذه الدعاوى والمطالبات مع تطورات وإرهاصات متفاعلة 
منذ ثمانينيات القرن الماضى  ، بما يحض على تطوير أنواع جديدة من 
المنظمات الحكومية القابلة للمساءلة والتعلم، والمستجيبة والمنفتحة 
على مجتمعاتها، وظهر مصطلح »الحوكمة فى  المؤسسات الحكومية« 
لأول مرة فى  أدبيات البنك الدولى عام 1989 نتيجة للتداعيات السلبية 
لأشكال الفساد وسوء الإدارة وأثرها على أوضاع التنمية التى يدعمها 
البنك من خال مشروعاته فى  العديد من الدول النامية، وخاصة فى  

دول القارة الإفريقية.

وقـــد ربـــط البنك الـــدولـــى  عـــام 1992 بــصــورة مــبــاشــرة بــن )الحــوكــمــة( 
 ،)Development Management التنمية  )إدارة  وبن أسلوب 
وترتبط الحوكمة أو الإدارة الرشيدة بقضايا المساءلة والمحاسبة خاصة 
فى  القطاع الحكومى، وبتعزيز الامركزية، هذا بخاف تطوير الأطر 
المعلومات  وتبادل  إتاحة  آليات  وتحسن  للتنمية،  الداعمة  التشريعية 
فى  المجتمع لدعم الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق الصالح العام 

للمجتمع.
وقد عرّف البنك الدولى  الحوكمة أيضا بأنها الطريقة التى  يتم من 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  ــوارد  المــ إدارة  فــى   السلطة  خالها ممــارســة 
لــلــدولــة، وجــعــل لــــإدارة الجــيــدة ثــاثــة أبــعــاد: شكل الــنــظــام السياسى  
)الهياكل والمؤسسات(؛ إدارة العملية السياسية )اتخاذ القرارات من أجل 
استغال موارد الدولة لتحقيق التنمية(؛ وقدرة الحكومة على تخطيط 
وتنفيذ  السياسات المناسبة، وبالتالى يصبح تعزيز الحوكمة هو المقابل 

1Weiss، Thomas G، ”Governance، Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges“، Third World Quarterly، Vol، 21، No، 5 )Oct.، 2000(، pp، 795- 814.
ق الأوسط، القاهرة، ص 404، ق الأوسط، العدد 47، مركز بحوث الرش 2 د، أمل محمد محمود: دور الحوكمة �ف  توف�ي مناخ جاذب للاستثمار �ف  جمهورية مصر العربية، مجلة بحوث الرش

 ،Weiss، Thomas G )Oct.، 2000( op، cit.، p801 3
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/governance/overview ،٤ البنك الدولى: 2020، الحوكمة، السياق العام

حوكمة الحكومة

حوكمــة المؤسسـات العــامة
»رؤية معرفية من واقع الأدبيات العالمية والمصرية«

ظهــر مفهــوم الحوكمــة Governance منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــى   تحــت 
ــدان  ــى   بل ــة ف ــات العامل ــك المنظم ــة تل ــة، خاص ــات الدولي ــات المنظم ــأة مطالب وط
ــى    ــة ف ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــود التنمي ــب جه ــة أن يصاح ــث، بأهمي ــم الثال العال
ــع، أو الإدارة  ــة والمجتم ــئون الدول ــول إدارة ش ــة ح ــا رؤى   متكامل ــدول وغيره ــك ال تل

ــيدة،  الرش

د. طارق فاروق الحصرى
)AAST(   وكيل المعهد العربى

خبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
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الطبيعى  للحصول على مساعدات التنمية أو استثمارات من وكالات 
الإقراض ومن ثم تم ربطه بتبنى  الدول لسياسات جديدة .

ويساند البنك الدولى  البلدان المتعاملة معه فى  بناء مؤسسات تتمتع 
بالقدرة والكفاءة والانفتاح والشمول والمساءلة، وهذا أمر حيوى  للنمو 
الــدولــى  وهما إنهاء  المستدام، ويحتل موقع القلب من هدفى  البنك 
الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، فالبلدان التى  لديها مؤسسات 
قوية تزدهر بخلق بيئة تسهل نمو القطاع الخــاص، وتحــد من الفقر، 
وتقدم خدمات قيَمة، وتكتسب ثقة مواطنيها - وهى  عاقة ثقة توجد 
متى كان الناس يستطيعون المشاركة فى  عمليات اتخاذ القرار، ويعرفون 

أن أصواتهم تجد آذاناً صاغية.
وتعنى  »الحوكمة« أيضا بتفعيل مبدأ مشاركة الأفــراد والمنظمات غير 
الحكومية فى  صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، وتقييم مستوى 
وهى   عالية،  جــودة  ذات  عامة  خــدمــات  نحو  الحكومية،  المؤسسات  أداء 
العمليّة التى  تسمح للمؤسسات على اختاف أنواعها بتطوير تأثيرها 

العالمى.
 United Nations ــــي–  ــائـ ــ الإنمـ المـــتـــحـــدة  الأمم  بـــرنـــامـــج  وقــــــدم 
Development Programme عام 1997 توسيعا لمفهوم الحوكمة 
ممارسة  بأنها:  عرفها  حيث  وتنوعا،  شمولا  أكثر  مجتمعية  أبعاد  إلــى 
السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شئون المجتمع على كافة 
المستويات، وهو يتضمن الآليات المعقدة، مثل العمليات والمؤسسات، التى  
يمكن من خالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون 

حقوقهم القانونية ويوفون بالتزماتهم 
ويقرون بالوساطة لحل خافتهم، 

إدارة  وأســلــوب  نظام  هــى  إذن  فالحوكمة 
يحكم العاقات بن الأطراف الأساسية 
التى تؤثر فى  الأداء داخل المؤسسة سواء 
كانت حكومية أو غير حكومية، ويشمل 
المـــقـــومـــات الإداريــــــــة الاســـاســـيـــة لــنــجــاح 
البعيد،  المـــدى  على  وتقويتها  المــؤســســة 
ضمان  مع  داخلها  المسئوليات  وتحديد 
حقوق جميع الاطــراف التى لها عاقة 

بالمؤسسة.
آخر  UNDP تعريفا مــطــوراً  المتحدة الإنمــائــى   برنامج الأمم  وقـــدم 
والسياسات  القيم  نظام  بأنه:   2004 عــام  الرشيدة  الإدارة  أو  للحوكمة 
ــتـــى  يـــديـــر مـــن خــالــهــا المــجــتــمــع شــئــونــه الاقــتــصــاديــة   والمـــؤســـســـات الـ
والسياسية والاجتماعية من خال التفاعل فيما بن الدولة والمجتمع 
المدنى  والقطاع الخــاص، وركــز البرنامج على أبعاد هامة فى الحوكمة 
ربط  مع  المـــرأة،  ودور  والامركزية،  والشفافية،  المشاركة،  توسيع   : مثل 

الحوكمة بالأهداف الإنمائية.
وقد تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  مفهوما أشمل وأعم للحوكمة 
وهو مفهوم التنمية البشرية إذ يركز على الإنسان بدلا من الدولة، ويرى 
البرنامج أنه يمكن تعريف الحكم الرشيد أو الإدارة الرشيدة بأنها عملية 
صنع وتنفيذ القرارات، وبالتالى فهو يتضمن أبعادا رسمية وغير رسمية، 
كما أن الحكم – من منظور فنى  - هو ممارسة السلطات الاقتصادية 
والسياسية والإداريـــة لإدارة شئون الجماعات، بما فــى  ذلــك من آليات 
وعمليات يمكن لأفراد والجماعات من خالها التعبير عن مصالحهم 
وتفضياتهم والتمتع بحقوقهم القانونية وتسوية خافاتهم – أى  أنها 

تتركز حول إدارة شئون الدولة والمجتمع فى  مختلف المجالات، 
ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  على أهمية بناء السام والحوكمة 

الفعالة القائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون من خال مؤسسات 
الوصول  والتى  يمكن  المؤسسات الخاضعة للمساءلة،  سليمة، وتدعم 
تعزز  وبالتالى  الإنــســان،  وحقوق  القانون  سيادة  وتطبيق  تنفيذ  إليها، 
التنمية المستدامة  وبــنــاء  الــدائــم  الــســام  الــقــدرة على الحــفــاظ على 

للجميع.
وتحدد منظمة التعاون الاقتصادى  والتنمية

 »Organization for Economic Cooperation and 
Development»
المختلفة  السلطات  بـــأداء  ترتبط  الجــيــدة  للحوكمة  أساسية  مــامــح   
السياسية،  السلطات  »ممارسة  بأنها  فتعرفها  لمسئولياتها،  الدولة  فى 
والاقتصادية، والإداريــة الازمة لإدارة شئون الدولة«، وتتحدد الحوكمة 
الجيدة من خال: المشاركة، الشفافية، المساءلة، دور القانون، الكفاءة، 

المساواة، وغيرها.
والإجــــراءات  السياسات  بأنها  الأمريكين  المراجعن  جمعية  وعرفتها 
تحقيق  مــن  والــتــأكــد  الحكومية  المؤسسة  أنشطة  لتوجيه  المستخدمة 
أهدافها وإنجاز العمليات بأسلوب  أخاقى ومسئول، وتحقيق الأهداف 
التى تضمن مصداقية الحكومة  القيام بالأنشطة  المــرجــوة من خــال 
والــعــدالــة فــى توفير الخــدمــات وضــمــان الــســلــوك المــنــاســب والأخــاقــى 

للمسئولن الحكومين للحد من مخاطر الفساد المالى والإدارى  ، 
ومن المنظور المؤسسى، يعرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة 
»الإدارة الجيدة  أنها  الرشيدة على  المــصــرى  الحوكمة  الــــوزراء  مجلس 
لجميع المؤسسات فى الدولة من خال 
سياسات وآلــيــات وممــارســات تــقــوم على 

مبادئ الحوكمة«.
ويؤكد المركز على أن مبادئ الحوكمة هى  
»الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، وسيادة 
الـــقـــانـــون، ومــكــافــحــة الــفــســاد، والــســعــى 
الــتــمــيــيــز بن  الــعــدالــة وعــــدم  لتحقيق 
لاحتياجاتهم،  والاستجابة  المــواطــنــن، 
لــلــوصــول بالسياسات  الــكــفــاءة  وتحـــرى 
والخدمات لأعلى مستوى من الفاعلية  

والجودة يرضى المواطنن«.
وهكذا نجد أن مفهوم »حوكمة الحكومة« قد تطور من مجرد حوكمة 
مشروع يموله البنك الدولى، إلى  حوكمة إدارة التنمية فى  الدولة، ثم 
وتعزيز   ، الحكومى   القطاع  فى  والمحاسبة  المساءلة  قضايا  ظهور  بــدأ 
وتبادل  إتاحة  آليات  وتحسن  التشريعية،  الأطــر  وتطوير  الامركزية، 
وتحقيق  الــفــســاد،  ومكافحة  الشفافية  لدعم  المجتمع  فــى   المعلومات 
الصالح العام للمجتمع، ثم تطور الأمر خطوات لأمام بتفعيل مبدأ 
مشاركة الأفراد والمنظمات غير الحكومية فى  صنع السياسات العامة، 
مفهوم  توسيع  وتم  الحــكــومــة،  أداء  مستوى  وتقييم  الـــقـــرارات  واتــخــاذ 
الحوكمة إلى أبعاد مجتمعية أكثر شمولا وتنوعا، وتبنى  برنامج الأمم 
المتحدة مفهوما أشمل وأعم للحوكمة وهو مفهوم التنمية البشرية الذى  
يركز على الإنسان، وتبنت منظمة التعاون الاقتصادى  والتنمية ارتباط 
الحوكمة بأداء السلطات المختلفة فى الدولة لمسئولياتها، حتى انتهينا 
إلى مياد أسلوب جديد لإدارة المؤسسات الحكومية، مع مركز المعلومات 
ــوزراء،  بتعريف الحوكمة بأنها  ــ ودعــم اتــخــاذ الــقــرار برئاسة مجلس الـ
الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات فى الدولة، من خال سياسات وآليات 
وممــارســات تقوم على الشفافية والمــشــاركــة والمــســاءلــة وســيــادة القانون 

ومكافحة الفساد، والعدالة، والاستجابة،  والكفاءة  والفاعلية.

يع، 27 نوفم�ب 2019، القاهرة. ة �ف  الموسم الثقا�ف  للجمعية المصرية للاقتصاد السياسى  والحصاء والترش و�ف  إفريقيا، محا�ف
6 د.محمدماجد خشبة: 2019، الحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية، تقرير غ�ي منشور، معهد التخطيط القومى،ص3،

 ،Weiss، Thomas G )Oct.، 2000( op، cit.، p804 7
نمائيــة للاألفيــة والنهــوض بخطــة الأمــم  :2020، الأمــم المتحــدة وســيادة القانــون- الحوكمــة - تقريــر ““حيــاة كريمــة” للجميــع: التعجيــل بالتقــدم نحــو تحقيــق الأهــداف الإ نمــا�أ ٨ برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

/A/68/202(، https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance(2015 المتحــدة للتنمية لمــا بعــد عــام
ات الدولية والمحلية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ى: 2014، الموقع الحالى   لمصر على  خريطة المؤ�ش ف خصرف ٩ د ، ياسم�ي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، القاهرة، ص3.

يصبح تعزيز الحوكمة هو المقابل الطبيعى  
للحصول على   مساعدات التنمية أو 

استثمارات من وكالات الإقراض ومن ثم تم 
ربطه بتبنى  الدول لسياسات جديدة ،

ويساند البنك الدولى  البلدان المتعاملة 
معه فى  بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة 

والكفاءة والانفتاح والشمول والمساءلة، 
وهذا أمر حيوى  للنمو المستدام

41
ن

ط
و

لــ
ر ا

مي
ض



نحو إطار مصرى  لتعزيز المرونة داخل المدن والقرى   المصرية

المدن المرنة المستدامة

ــات  ــراد والمؤسس ــر لأف ــا ومخاط ــب فرص ــبوق يجل ــر مس ــواً غي ــم نم ــاء العال ــف أنح ــى  مختل ــدن ف ــهد الم تش
والحكومــات علــى  حــد ســواء، ويتطلــب جهــوداً مــن جميع الأطــراف لبنــاء مــدن أكثــر ذكاء وأكثــر مرونــة، وتتعرض 
المــدن إلــى  مخاطــر عديــدة ســواء بســبب الكــوارث الطبيعيــة أو كــوارث مــن صنــع  الإنســان، وبنــاء علــى  ذلــك 
تتولــد أهميــة وجــود إطــار عالمــى  لضمــان قــدرة المــدن علــى  المرونــة والصمــود فــى  وجــه الكــوارث والأزمــات 
وضمــان تقديــم الخدمــات الحيويــة فــى  جميــع الأوقــات، وكذلــك ضمــان حيــاة العنصــر البشــرى  الموجــود داخــل 

هــذه التجمعــات الحضريــة وتعزيــز جــودة الحيــاة داخــل المــدن.

المهندس/ أحمد رياض على
الخبير الدولى  فى  استمرارية الأعمال والحد من 

مخاطر الكوارث 
عضو تحالف القطاع الخاص العالمى  التابع لمكتب 

الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
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ووفــقــا لــلــدراســات والأبـــحـــاث تستطيع المــــدن المــرنــة تحــمــل الــكــوارث 
المختلفة، سواء كانت ناتجة عن الظروف الجوية الطبيعية القاسية، 
أو عن انهيار الاقتصاد العالمى  أو الوطنى، بشكل أفضل وأكثر فاعلية 
من المدن التى  لا تتضمن سياسات واستراتيجيات للحد من المخاطر.

وتجــدر الإشـــارة إلــى  أنــه فــى  عــام 2015، تم اعتماد ثاثة أطــر عالمية 
رئيسية بهذا الخــصــوص: إطــار ســنــداى  للحد من مخاطر الكوارث 
2015-2030؛ خطة 2030 للتنمية المستدامة متضمنة أهداف التنمية 
المــنــاخ،وفــى  عام  المستدامة السبعة عشر؛ واتــفــاق باريس بشأن تغير 
2016، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بالإسكان والتنمية الحضرية 
المستدامة جــدول الأعــمــال الحــضــرى  الجــديــد، وقــدم رؤيــة مشتركة 

لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للمدن والمجتمعات حول العالم.
وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإنه ولأول مرة فى  تاريخ البشرية يكون 
عدد الأشخاص الذين يعيشون فى  المــدن الحضرية أكثر من الذين 
الريفية، وهناك توقع بأنه بحلول عــام 2050،  المناطق  يعيشون فــى  
الحضرية،  بالمناطق  العالم  سكان  مــن   %68 على   يزيد  مــا  سيعيش 
وحيث تقع العديد من هذه المدن فى  مناطق ساحلية، تصبح مهددة 
ــار الــطــبــيــعــيــة، وكــذلــك بــأخــطــار  ــطـ بــالــفــيــضــانــات والــعــواصــف والأخـ

العمل على   التعامل مع هــذه المخاطر  ، ويتطلب  من صنع الإنسان 
التنفيذ السليم لسياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث، 

وتعزيز مستوى  المرونة داخل المدن الحضرية حول العالم، 
ويعد الحد من مخاطر الكوارث جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والبيئية داخـــل المـــدن والمــجــتــمــعــات، وهـــو ضــــرورى  إذا 
يــكــون التوسع  تــكــون مــســتــدامــة، وبــالمــثــل، يمكن أن  أريـــد للتنمية أن 
فى  تأسيس المــدن الجديدة والمجتمعات الحضرية المرتبطة بها أداة 
قوية للتنمية المستدامة فى  البلدان، وذلك إذا ما تم التخطيط لها 
تخطيطاً جيداً وتم العمل على  إدارتها بالأساليب الحديثة، وكذلك 
إذا ما تم وضع أطر وسياسات، واستراتيجيات تتسق مع إطار سنداى  
للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، وأهداف التنمية المستدامة، 

واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
بالنسبة  المــرونــة  المستجد أهمية  كــورونــا  أثبتت جائحة فيروس  وقــد 
المــدن والمؤسسات  للمدن والمؤسسات، حيث يعكس هــذا المفهوم قــدرة 
والكوارث،  الطوارئ والأزمــات  أثناء فترات  على  ضمان الاستمرارية 
وضــمــان إعـــادة الــبــنــاء بــســرعــة، ومــن ثــم تحقيق  الازدهــــار بعد وقــوع 

الحادث او الاضطراب.
المدن المرنة: المفهوم والمرتكزات

أو المجتمع المعَُرَضْ  أو الجماعة  تُعَرَفْ المدن المرنة بأنها »قدرة النظام 
معها  والتكيف  واستيعابها  الأخطار  آثـــار  مقاومة  على  للمخاطر 
والتعافى منها فى الوقت المناسب، وبكفاءة، من أجل البقاء والازدهار.«

وقــد تم تــقــديم مفهوم المـــدن المــرنــة بــالــتــوافــق مــع المــرتــكــزات العشرة 
الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتى  
تم تضمينها تحــت ثــاثــة مــكــونــات أســاســيــة هــى  الحــوكــمــة والــقــدرة 
المالية، والتخطيط والاستعداد، والاستجابة والتعافى، وذلك للعمل 
الــعــالــم، لضمان قدرتها على  الصمود فى   المـــدن على  مستوى   مــع 
الــكــوارث والأزمـــات وضمان جــودة الحياة داخلها، وتتمثل تلك  وجــه 

الأساسيات – وفقاً لكل مكون من المكونات - فى: 
الحوكمة والقدرة المالية

الإعداد من أجل زيادة القدرة على تحقيق المرونة
تحديد وفهم واستخدام سيناريوهات المخاطر الحالية والمستقبلية

تعزيز القدرة المالية من أجل تحقيق المرونة
التخطيط والاستعداد

تطببيق تصاميم وتنمية حضارية قادرة على تحقيق المرونة
البيئية  للنظم  الوقائية  المهام  لتعزيز  الطبيعية  الحواجز  حماية 

الطبيعية
تعزيز القدرات المؤسسية من أجل تحقيق القدرة على  المرونة

فهم وتعزيز القدرات المجتمعية لتحقيق المرونة
زيادة قدرة البنية التحتية فى  اتجاه المرونة

الاستجابة والتعافى .

يعد برنامج »مدن مرنة 2030« مبادرة فريدة 
من نوعها بين أصحاب المصلحة المتعددين 

لتحسين المرونة من خلال الاضطلاع بالربط بين 
مستويات حكومية متعددة، وبناء الشراكات، 
وكذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة 

لتعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود، 
43وتمكين الوصول إلى المعرفة
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يتم حاليا فى  مبادرة »حياة كريمة« العمل على  
تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة 

عشرة، وخصوصا أهداف القضاء على  الفقر؛ 
والقضاء التام على  الجوع؛ والهدف الخاص 

بالصحة الجيدة والرفاه

ضمان الاستجابة الفعالة للكوارث
الإسراع فى عملية التعافى وإعادة البناء بشكل أفضل

مع  بالتعاون  الــكــوارث  مــن  للحد  المتحدة  الأمم  برنامج  أطــلــق  وقــد 
الشركاء وأصحاب المصلحة الحملة العالمية »مدينتى  تستعد 2030«، 
والتى  تهدف إلى  تأسيس مجتمعات حضرية مرنة ومستدامة، وتمت 
الدعوة إلى  العمل مع شبكات المدن وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات 
من  للحد  المحلية  الاســـتـــعـــدادات  عــلــى   للحفاظ  المـــدنـــى،  المجتمع 
مخاطر الكوارث، وبناء القدرة على  الصمود على  المستوى  المحلى، 

والإقليمى، والدولى.

برنامج مدن مرنة 20٣0: خارطة طريق نحو مرونة المدن:
يعد برنامج »مدن مرنة 2030« مبادرة فريدة من نوعها بن أصحاب 
المصلحة المتعددين لتحسن المرونة من خال الاضطاع بالربط بن 
مستويات حكومية متعددة، وبناء الشراكات، وكذلك من خال وضع 
خارطة طريق واضحة لتعزيز قدرة المناطق الحضرية على الصمود، 
وتمكن الوصول إلى المعرفة، ورصد الأدوات الازمة لذلك، وبشكل عام 
يدعم برنامج »مدن مرنة 2030« المدن فى رحلتها للحد من المخاطر، 

وبناء قدرتها على المرونة والصمود.
ويرتكز البرنامج على  ثاثة أهداف استراتيجية وهى: 

من  الحد  بخطط  التزامها  وضمان  للمخاطر  المدن  فهم  تحسن 
مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة المحلية على المرونة

تحسن قدرة المدن على وضع استراتيجيات/ خطط محلية لتعزيز 
قدرتها على المرونة

دعم المدن لتنفيذ الاستراتيجيات/ الخطط المحلية 
لتعزيز قدرتها على المرونة

تتمحور  »مدن مرنة 2030« حول »خارطة طريق نحو تعزيز المرونة«، 
تعزيز  كيفية  حول  المدن  لتوجيه  مراحل  ثاث  من  تتألف  والــتــى  
»مــدن مرنة 2030«  لبرنامج  للمدن الانضمام  داخلها، ويمكن  المرونة 
إمكانية الحصول على مجموعة من  أى  مرحلة، ويكسبها ذلك  فى 
الأدوات والمساهمات الاستشارية الفنية المقدمة من مختلف الشركاء، 
وذلك بشرط أن تلتزم المدن ببيان التقدم المحرز خال تنفيذ خارطة 

الطريق نحو تعزيز المرونة.
وتتألف خارطة الطريق نحو تعزيز المرونة من ثاث مراحل هى:

المرحلة أ: مدن تعرف أكثر
ولتعزيز  المخاطر،  من  للحد  المدن،  فهم  تعزيز  على  »أ«  المرحلة  تركز 
المرونة،وتعد المدن المشاركة فى  المرحلة »أ« مدن فى  مرحلة مبكرة من 
مسيرة بناء المرونة، ولديها خبرة محدودة بشأن وضع استراتيجيات 
هذه  وتتمحور  الصمود،  على  والقدرة  الكوارث/  مخاطر  من  الحد 
المرحلة حول زيادة الوعي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، والحاجة 

إلى  تعزيز المرونة ولإشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة بالمدن.

المرحلة ب: مدن تخطط بشكل أفضل
التخطيط  خال  مــن  المدن  قـــدرات  تحسن  على  »ب«  المرحلة  تركز 
استراتيجى  للحد من المخاطر وتعزيز المرونة، وتركز المدن فى  هذه 
المواءمة  وزيادة  والتشخيص،  التقييم  مهارات  تحسن  على  المرحلة 
الوطنية  الاستراتيجيات  من  وغيرها  المحلية  الاستراتيجيات  بن 
مخاطر  مــن  الحــد  وســيــاســات  استراتيجيات  وتحسن  والإقليمية، 

الكوارث، وتعزيز جودة الحياة داخلها.
ويــجــب أن تــقــوم المـــدن فـــى  هـــذه المــرحــلــة بــوضــع استراتيجية الحد 
مخاطر الكوارث، وزيادة المرونة أو تحسينها، وضمان أن تكون خطط 

التنمية قائمة على الفهم العميق للمخاطر المختلفة.

المرحلة ج: مدن تنفذ بشكل أفضل
تركز المرحلة »ج« على دعم المدن لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالحد 
من المخاطر وزيـــادة المــرونــة، وتــقــوم المــدن فــى  هــذه المرحلة بتحسن 
الهيكل الإدارى، وزيادة الفرص للحصول على تمويل، وتصميم بنية 
الطبيعة،  على  قائمة  حلول  وضع  وكذلك  وتجهيزها،  مرنة  تحتية 
مخاطر  من  الحد  استراتيجيات  تنفيذ  وكــذلــك  الإدماج،  وتحسن 
ومشاركة  القطاعات،  جميع  فــى  وتعميمها  المــرونــة،  وزيـــادة  الكوارث 

الخبرات مع الآخرين، 
والهدف الرئيسى  من برنامج »مدن مرنة 2030« هو وصول المدن إلى  
المرحلة »ج« التي يتم فيها دمج الحد من الكوارث وزيــادة المرونة، مع 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن.

نحو إطار مصرى  لتعزيز المرونة داخل المدن والقرى  
المصرية

أثبتت جائحة كورونا أهمية التركيز على  بناء تعزيز مرونة المدن وبناء 
قدراتها فى  مواجهة الكوارث، وفى  اهتمام الدولة المصرية بتحسن 
سبل المعيشة فــى  المــدن والــقــرى  المصرية، وتركيز الــدولــة على  بناء 
مدن جديدة تعزز من الاستثمار وتواكب التغيرات العالمية والإقليمية 
المتسارعة، فابد أيضاً من التركيز على  بناء إطــار مصرى  لتعزيز 
مرونة المدن والقرى  المصرية، ويستعرض هذا القسم أهمية بناء مثل 

هذا الإطار مع التركيز على  مبادرة »حياة كريمة« والمدن الجديدة.

»حياة كريمة«.. التحول إلى  المدن والقرى  المرنة فى  
الدولة المصرية

فى  بداية العام 2019 دعا رئيس الجمهورية مؤسسات وأجهزة الدولة 
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى  لتوحيد وتنسيق الجهود بينهم 
لإطاق مبادرة وطنية لضمان توفير »حياة كريمة« للفئات المجتمعية 
الأكثر احتياجا، وخال سنة 2020 والسنة الحالية 2021، تم العمل 
والهيئات  الــــوزارات  بــن  بالتشارك  المــبــادرة  تنفيذ  بشكل مميز على  
والمجتمع المدنى، وصولا إلى  توفير »حياة كريمة« للمصرين وتعزيز 

جودة الحياة بقُرى  ومراكز ومدن مصر.
ويتم حاليا فى  مبادرة »حياة كريمة« العمل على  التوازى  مع أهداف 
التنمية المستدامة السبعة عشرة،  وخصوصا الأهــداف: الأول المعنى  
بالقضاء على  الفقر؛ والثانى  المعنى  بالقضاء التام على  الجوع؛ 
والثالث الخــاص بالصحة الجيدة والــرفــاه؛ والثامن المتعلق بالعمل 
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الائق ونمو الاقتصاد؛ والتاسع المعنى  بالصناعة والابتكار؛ والحادى  
عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.

ضــرورة  هناك  تصبح  الإقليمية،  ولأوليات  العالمية  لأجندة  ووفقا 
للعمل على  التوازى  مع مفهوم المدن المرنة فى  مبادرة »حياة كريمة«، 
يــكــون هــنــاك إطـــار استراتيجى  لتضمن الحــد مــن مخاطر  بحيث 
الكوارث فى  المبادرة، وكذلك للعمل على  تطوير أدلة وسياسات وأدوات 
لمساعدة القرى  والمراكز والمــدن، ليس فقط لحل المشاكل والصعوبات 
والــتــحــديــات الحــالــيــة، ولــكــن لــاســتــعــداد للمستقبل فـــى  مواجهة 
المخاطر المختلفة، ولوضع السيناريوهات والحلول المستقبلية الازمة 
للتعامل معها، بحيث يتم التحول داخل هذه القرى  والمراكز والمدن 
من الوضع الحالى، إلــى  وضع بناء القدرة على  الصمود والوصول 
إلى  مستوى  متميز من الاستدامة والمرونة، بما يعزز من الاستفادة 
المثلى  من مبادرة حياة  كريمة لتحسن مستوى  معيشة المصرين 

بشكل مستدام ومرن.

تعزيز المرونة بالمدن المصرية الجديدة    
تعمل الدولة المصرية بجميع أجهزتها التنفيذية على   تطوير وتنفيذ 
مساحة  زيـــادة  يستهدف  العمرانية  للتنمية  استراتيجى   مخطط 
مع  يتماشى   بمــا  التحتية  البنية  مستوى   وتعزيز  المعمورة  المناطق 
المعايير العالمية، وفـــى  هــذا الــشــأن بـــدأت الــدولــة المصرية فــى  إنشاء 
وتطوير مدن الجيل الرابع بإجمالى  30 مدينة ذكية وتجمعاً عمرانياً 
جــديــداً، باستثمارات 690 مليار جنيه على  مساحة 580 ألــف فــدان، 
وبعدد سكان مستهدف يصل إلى  30 مليون نسمة، و من خال ذلك 

يتم توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ووفقا للمعايير العالمية فإن الوصول إلى  مستويات متميزة من المرونة 
داخــل المــدن يرتبط بجودة البنية التحتية وجــودة الخدمات المقدمة، 
ووجود آليات مؤسسية للتعامل مع المخاطر المختلفة سواء الطبيعية 
او تلك التى  هى  من صنع الإنسان، وكذلك وجــود إطــار لإدارة المدن 
وفقا لأسس الحوكمة  الرشيدة، وقد أثبتت الجائحة أهمية دمج هذه 
المكونات ببعضها البعض لتعزيز قــدرة المــدن على  التأقلم والتعافى   

بسرعة حتى  من أكثر الأزمات صعوبة.
وهــنــا يصبح مــن الـــضـــرورى  العمل عــلــى  بــنــاء استراتيجية مصرية 
شاملة  لمساعدة  المدن الجديدة على  مواجهة التحديات التى  يفرضها 
تغير المــنــاخ أو الأزمــــات الصحية أو الانــكــمــاش الاقــتــصــادى، وتحويل 
المدن الذكية إلى  مدن مستدامة ومرنة وقادرة على  الصمود فى  وجه 

الأزمات والطوارئ والكوارث المختلفة.
ومــن أجــل دمــج أســس الحــد من مخاطر الــكــوارث وتعزيز المرونة على  
مستوى  المدن المصرية الجديدة، ينبغى  العمل على  إصدار تشريعات 
لتضمن المرونة والحــد من مخاطر الــكــوارث، وكذلك تطوير سياسة 
وطنية لضمان أن تصبح المدن الذكية مدنا مرنة أيضا، وللعمل على  
تحديد خارطة طريق واضحة للمدن، لتعزيز قدراتها فى  اتجاه المرونة، 
ولتحسن جودة الحياة وإنشاء سيناريوهات المخاطر المختلفة ووضع 

الخطط الازمة للتعامل مع هذه المخاطر.
وهناك فرصة ذهبية للمدن المصرية الجديدة للمحاذاة مع المبادرات 
العالمية الهادفة إلى  تحويل المدن الجديدة إلى  مدن مرنة وقادرة على  
الصمود وصولا إلى  تطوير مدن ومجتمعات مصرية أكثر مرونة على  

مستوى  البنية التحتية والمستوى  الاقتصادى.
التنموية  المصرية بمشروعاتها  الدولة  وتصبح هناك ضــرورة لتوجه 
المتعددة من خال المبادرة الرئاسية »»حياة كريمة««، أو فى  سياق تطوير 
المدن والمجتمعات الجديدة، إلى  المحاذاة مع التوجهات العالمية للحد 
من مخاطر الكوارث، وتضمن المرونة على  مستوى  المدن والمجتمعات 

على  حد سواء.
الــــوزارات والهيئات ذات  ويصبح مــن الــضــرورى  تنسيق جهود جميع 
العاقة، للعمل على  تطوير إطار مصرى  للمرونة على  مستوى  المدن، 
ووضــع أســس وأدلـــة واستراتيجيات وخــارطــة للطريق وأدوات تنفيذ، 
للوصول إلى  مدن ومجتمعات مصرية أكثر ذكاء، مرونة، وصولا إلى  

مجتمع مصرى  مرن وقادر على الصمود فى  وجه الأزمات.

يصبح من الضرورى  العمل على  بناء 
استراتيجية مصرية شاملة  لمساعدة  المدن 

الجديدة على  مواجهة التحديات التى  
يفرضها تغير المناخ أو الأزمات الصحية 

أو الانكماش الاقتصادى، وتحويل المدن 
الذكية إلى  مدن مستدامة ومرنة وقادرة 
على  الصمود فى  وجه الأزمات والطوارئ 

والكوارث المختلفة.
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ــة  ــادئ المتعلق ــن المب ــث تتضم ــة، حي ــة التنمي ــاس لعملي ــر الأس ــة حج ــل الحوكم تمث
بالشــفافية، والمشــاركة، والمســاءلة، والعدالــة، وســيادة القانــون، والتــى  فــى  
ــدة  ــى  الأجن ــاملة، وتول ــة الش ــق التنمي ــام تحقي ــق أم ــد الطري ــا تمه ــال تطبيقه ح
الدوليــة للتنميــة اهتمامــاً خاصــاً بالحوكمــة، حيــث تضمنــت الأهــداف الأمميــة للتنميــة 
المســتدامة الهــدف الســادس عشــر والخــاص »بالســلام والعــدل والمؤسســات 
ــق  ــى  تحقي ــات ف ــاءة المؤسس ــة وكف ــة الحوكم ــس أهمي ــذى  يعك ــة«، وال القوي

ــتدامة. ــة المس التنمي

د. خالد زكريا أمين
أستاذ السياسات العامة والإدارة الحكومية 

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

نحو تعزيز أداء مصر
فى  مؤشرات الحوكمة

ضمير الــوطن46 ضمير الــوطن46



تطور نقاط مصر
فى   مؤشر فعالية الحكومة

٢٠١٩- ٢٠٢٠ 

المصدر:
Worldwide Governance 
Indicators  World Bank 

(Multiple Years).
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لقد أثبتت العديد من الدراسات الإمبريقية الأثر الإيجابى  
للحوكمة وجودتها على  النمو الاقتصادى

،)Saidi، et،al، 2015; Tarek and Ahmed، 2013(  
 كما أن فعالية المؤسسات الحكومية وكفاءتها تُسهم إلى  درجة 
 ،)Handerson، et،al، 2003(كبيرة فى  الحد من الفقر
فتعتبر هـــذه المــؤســســات هـــى  الأســــاس فـــى  تحقيق الــرخــاء 
والنمو، كما تساعد الحوكمة على  تعزيز الاستثمار، وخاصة 
 ،)Daude and Stein، 2001( الاستثمار الأجنبى  المباشر
حيث إن تعزيز الحوكمة تسهم فى  شعور المستثمر بالأمان، 

واتخاذ القرارات الاستثمارية الإيجابية
 )Aysan and M.K، 2006(، والمساهمة فى  زيادة معدلات 

.)Njangang and Nawo، 2018(  النمو الاقتصادى
وفى  مصر؛ انعكست أهمية الحوكمة فى  استراتيجية التنمية 
المستدامة: رؤية مصر 2030، والتى  أفردت محور »الشفافية 
وكفاءة المؤسسات الحكومية« باعتباره أحد المحاور الرئيسية 

الــتــى  تهدف الــدولــة المصرية إلى  
العمل عليها وتعزيزها، كما تبنت 
ــاح الإدارى،  ــ ــة الإصــ ــ الــــدولــــة رؤيـ
والاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
ــاد فـــــى  نــســخــتــهــا الــثــانــيــة  ــفـــسـ الـ
2019-2022، وعلى  الرغم من هذه 
ــزال  ــه لاتـ الجــهــود المــبــذولــة، إلا أنـ
هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات 
ــه تـــعـــزيـــز الحــوكــمــة  ــواجــ ــى  تــ ــتــ الــ
فـــى  مــصــر، وتــســعــى  هـــذه الــورقــة 
إلــــــى  إســـتـــعـــراض وضـــعـــيـــة مــصــر 
فى  المؤشرات الدولية والإقليمية 

للحوكمة، وأهــم التوصيات الــتــى  مــن الممكن أن تسهم فى  
التغلب على  التحديات المتعلقة بالحوكمة.

أولاً: وضع مصر فى  المؤشرات الدولية للحوكمة 
تحظى  قضية الحوكمة باهتمام واســع مــن قبل المؤسسات 
الدولية والإقليمية؛ الأمر الذى  انعكس فى  صدور العديد 
مــن المــؤشــرات المتعلقة بالحوكمة مــن قبل هــذه المــؤســســات، 
وعلى  الرغم من الانتقادات الموجهة للمنهجيات الخاصة 
بهذه المؤشرات؛ إلا أنها تمثل إحدى  الأدوات الداعمة لاتخاذ 
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات الاســتــثــمــاريــة أو الـــقـــرارات المتعلقة 
بالمساعدات التنموية، وذلك وفقاً لأداء وتصنيف الدول فيها، 
وبالتالي؛ تعمل الدول على  تحسن أدائها فى  هذه المؤشرات 
لمــا ســيــعــود بــالــنــفــع عــلــيــهــا، وهــنــاك مــجــمــوعــة مــن المــؤشــرات 
والتقارير التى  تعتبر أساسية فيما يتعلق بالحوكمة مثل 

المؤشرات العالمية للحوكمة، والحكومة الإلكترونية والموازنة 
المفتوحة، ومؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية.

المؤشرات المتعلقة بالحوكمة ومكافحة الفساد
هناك مجموعة مــن المــؤشــرات الــدولــيــة المتعلقة بالحوكمة 
ومكافحة الفساد بصورة عامة؛ فالمؤشرات العالمية للحوكمة 
التى  تصدر عن البنك الدولى  تتضمن ستة مؤشرات رئيسية 
هى  فعالية الحكومة، والتحكم فى  الفساد، وسيادة القانون، 
ــرار الــســيــاســى، والمــشــاركــة  ــقـ ــتـ والجــــــودة الــتــنــظــيــمــيــة، والاسـ
والمساءلة، وبالنظر إلــى  تطور أداء مصر فى  مؤشر فعالية 
الحكومة الــذى  يعنى  بجودة الخــدمــات العامة والموظفن 
الــعــمــومــيــن، وجــــــودة عــمــلــيــة إعــــــداد وتــنــفــيــذ الــســيــاســات، 
ومصداقية الحكومة فى  التزامها بتنفيذ تلك السياسات، 
نجــد أن أفضل أداء كــان فــى  عــام 2010 فقد وصــل الترتيب 
المــئــوى  إلــى  42.11، وتــراجــع أداء الــدولــة المصرية بشدة فى  
عــام 2014 ليصل الترتيب المئوى  
إلـــــــى  20.19، وذلـــــــك لـــلـــظـــروف 
الــســيــاســيــة الـــتـــى  كـــانـــت تمـــر بها 
ــة والــــتــــى  ألــقــت  ــريـ الــــدولــــة المـــصـ
بــظــالــهــا عــلــى  أداء الــعــديــد من 
الجــهــات الــعــامــة والخــاصــة، ومنذ 
عــام 2015 بــدأت مصر فــى  العودة 
مرة أخــرى  فى  الارتفاع فى  هذا 
ــى  أعــلــى   ــل إلــ ــى  أن وصـ المـــؤشـــر إلــ
ــام 2019 مــقــارنــة  مــعــدلاتــه فـــى  عـ
بعام 2014 ليصل الترتيب المئوى  
فى  2019 إلــى  36.54، وهو الأمر 
الذى  يدل على  عودة الدولة المصرية للتعافى  من التراجع 

الشديد الذى  شهدته، 
وبالنسبة لمؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية؛ فمنذ عام 2010 
كان أقل أداء للدولة المصرية فى  هذا المؤشر فى  عام 2013 
والذى  وصل إلى  42.4 نقطة، والذى من الممكن أن يرجع إلى  
الأوضاع السياسية والاقتصادية التى  كانت تمر بها الدولة 
المصرية، ومنذ عــام 2014 بــدأ المؤشر فــى  الارتــفــاع تدريجياً 
حتى  وصــل فــى  عــام 2017 إلــى  أفضل أداء للدولة المصرية 
حيث وصل إلى  49.9 نقطة؛ ولكن انخفض المؤشر مرة أخرى  
فى  آخر تقرير صدر فى  عام 2020، والــذى  يتضمن نقاط 

المؤشر لعام 2019 ليصل إلى  47.4 نقطة.
وتمــثــل مكافحة الفساد أحــد المــبــادئ الأســاســيــة للحوكمة؛ 
ويُعد مؤشرا التحكم فى  الفساد التابع لمؤشرات الحوكمة 
الــعــالمــيــة، ومــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد الـــصـــادر عــن الشفافية 

تحظى  قضية الحوكمة باهتمام واسع 
من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية؛ 

الأمر الذى  انعكس فى  صدور العديد 
من المؤشرات المتعلقة بالحوكمة من 

قبل هذه المؤسسات، وعلى  الرغم 
من الانتقادات الموجهة للمنهجيات 

الخاصة بهذه المؤشرات؛ إلا أنها تمثل 
إحدى  الأدوات الداعمة لاتخاذ العديد من 

القرارات الاستثمارية أو القرارات المتعلقة 
بالمساعدات التنموية



الدولية أحد أهم المؤشرات المتعلقة بالفساد، وفيما يتعلق 
بمؤشر التحكم فى  الفساد؛ فنجد أن أعلى  تصنيف مئوى  
للمؤشر فى  عام 2017 بحوالى  34.13 مقارنة بأقل تصنيف 
مئوى  فــى  عــام 2011 بنحو 25.59، ولقد حــدث تراجع فى  
المؤشر فى  عام 2019 ليصل إلى  27.88 تصنيف مئوى، على  
الرغم من أن الدولة المصرية اتخذت العديد من السياسات 
والإجـــراءات للحد من معدلات الفساد، أمــا بالنسبة لمؤشر 
مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية فقد سجل فى  
العام 2014 أعلى  نقاط فى  تاريخه بحوالى  37 نقطة، بينما 
انخفض فى  الأعوام 2015 و2016 و2017 ليصل إلى  36 و34 
و32 نقطة على  التوالى، ثم بدأ فى  الارتفاع مرة أخرى  فى  
عامى  2018 و2019 ليصل عدد النقاط إلى  35 نقطة لكل 
منهما، بينما عاد فى  الانخفاض مرة أخرى  فى  عام 2020 

ليصل إلى  33 نقطة.

المؤشرات المتعلقة بالشفافية
وبالنسبة للمؤشرات الدولية المتعلقة بالشفافية، فيمثل 
مؤشر المــوازنــة المفتوحة أحــد أهــم المــؤشــرات، وكما هو مبنّ، 
يحتل العام 2010 أعلى  النقاط التى  حصلت عليها مصر 
بنحو 49 نقطة، ثم تراجعت النقاط الخاصة بالمؤشر تراجعاً 
شديداً فى  عامى  2012 و2015 لتصل مجموع النقاط إلى  
13 و16 نقطة على  التوالى، ولعلّ ذلك يرجع إلى  الظروف 
السياسية التى  كانت تمر بهما الدولة المصرية خال هذين 

العامن، خاصة فى  ظل غياب المجلس التشريعى  الذى  يمثل 
مكوناً رئيسياً من مكونات المؤشر، ثم حققت مصر ارتفاعاً 
ملحوظاً فــى  عامى  2017 و2019 وصــل إلــى  41 و43 نقطة 
على  التوالى، ويرجع هذا الارتفاع إلى  الإصاحات التى  تم 
تنفيذها فيما يتعلق بنشر البيانات الخاصة بالموازنة العامة 
للدولة، حيث أصبحت أكثر شمولية وتفصياً، بالإضافة 
إلــى  وجــود برلمان منتخب يمــارس سلطاته الرقابية بجانب 
الأجــهــزة الوطنية المعنية بالرقابة الخارجية وعلى  رأسها 

الجهاز المركزى  للمحاسبات.

المؤشرات المتعلقة بالتحول الرقمي
يــعــكــس مـــؤشـــر الحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الـــصـــادر عـــن الأمم 
المتحدة مدى  استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية لاستخدام 
الاتـــصـــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــى  تــقــديم الخــدمــات 
العامة، إن أفضل تصنيف حصلت عليه مصر فى  هذا المؤشر 
كان فى  عام 2014، حيث وصل إلى  80 من 193 دولــة، إلا أن 
التصنيف تــراجــع بشكل ملحوظ فــى  عــامــى  2016 و2018 
حيث وصل تصنيف مصر إلــى  108 و114 من إجمالى  193 
دولة على  التوالى، إلا أن هناك تحسناً طفيفاً فى  عام 2020 

حيث وصل تصنيف مصر إلى  111 من إجمالى  193 دولة.
ثانياً: بعض التوصيات لتعزيز الحوكمة فى  مصر 

ــى  مـــؤشـــرات  ــعـــرض الـــســـابـــق أن وضــعــيــة مــصــر فــ يـــوضـــح الـ
الحــوكــمــة تــســتــوجــب بـــذل المـــزيـــد مـــن الجــهــد لــلــتــعــامــل مع 
التحديات التى  تواجه التقدم فى  مجال الحوكمة، والبناء 

تطور نقاط مصر فى   مؤشر مدركات الفساد 
الصادر عن الشفافية الدولية

المصدر:
Transparency International )Multiple 

Years)، Corruption Perception Index

أفضل من 100
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تطور نقاط مصر فى   مؤشر الموازنة المفتوحة

المصدر:
 International Budget Partnership (Multiple

 Years)، Open Budget Survey

تطور نقاط مصر فى مؤشر الحكومة الإلكترونية 
الصادر عن الأمم المتحدة

المصدر:
 United Nations (Multiple Years)

E-Government Survey

2010: 86/183 - 2012: 107/190 – 2014: 80/193 - 2016: 108/193 - 2018: 114/193 – 2020: 111/193



على  السياسات التى  إتخذتها الحكومة المصرية فــى  هذا 
الشأن، فعلى  سبيل المثال؛ إن إصدار قانون الخدمة المدنية 
رقم 2016/81 ولائحته التنفيذية مثّل نقطة تحول رئيسية 
فى  منظومة الإدارة العامة فى  مصر، كما أن الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 وخطتها التنفيذية 

ساهمت إلى  حد كبير فى  تعزيز جهود مكافحة الفساد.
 ولكن على  الرغم من هذه الجهود إلا أن هناك عدة توصيات  
ستسهم بــصــورة كــبــيــرة فـــى  تــعــزيــز الحــوكــمــة، وتتمثل تلك 

التوصيات فى  التالى:
إصــدار القوانن الداعمة لعملية 
تعزيز الحوكمة مثل قانون حرية 
تـــداول المعلومات، وقــانــون حماية 
المبلغن والشهود اللذين يمثان 
ــات الأســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ أحــــــد الإصـ
لمــكــافــحــة الــفــســاد، بــالإضــافــة إلــى  
ــون المـــــوازنـــــة الــعــامــة  ــانــ تـــعـــديـــل قــ
ــة  ــوازنـ لـــلـــدولـــة لــيــعــكــس تـــبـــنـــى  مـ
ــرامــــج والأداء ويـــســـاهـــم فــى   ــبــ الــ

فعالية الحكومة، وقانون التخطيط العام للدولة لما له من 
دور فى  تحسن العملية التخطيطية على  المستوين القومى  

والمحلى.
الــعــمــل عــلــى  تــبــنــى  الإصـــاحـــات الـــازمـــة لــتــطــويــر الــنــظــام 
الإحــصــائــى  بمــا يتضمنه مــن تــشــريــعــات وقـــوانـــن لــتــواكــب 
الــتــطــورات الحــديــثــة فــى  النظم الإحــصــائــيــة، والــعــمــل على  
تعزيز نظم المتابعة والتقييم بما يضمن فعالية وكفاءة تنفيذ 
البرامج التنموية المختلفة، ويــأتــى  على  رأس التشريعات 

المطلوب تبنيها ذلك الخاص بحرية تداول المعلومات.
تمــكــن الإدارة المــحــلــيــة مـــن خــــال إعـــطـــاء ســلــطــات أكــبــر 
للمحافظن والعاملن فى  الإدارة المحلية حتى  يتمكنوا من 
تلبية الاحتياجات المحلية، والعمل على  زيادة الاستثمارات 

الموجهة للمحافظات لتقليص الفجوات التنموية، بالإضافة 
إلــى  الإســراع فى  إصــدار قانون الإدارة المحلية السابق ذكره 

ليتم انتخاب مجالس محلية تعمل على  تعزيز المساءلة.
تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــى  مــن خـــال تــعــزيــز الاســتــثــمــار فى  
البنية التحتية والمــعــلــومــاتــيــة، وتــبــنــى  الــقــوانــن الــداعــمــة، 
وضــمــان الاســتــخــدام الآمـــن لــإنــتــرنــت، وتــعــزيــز الاستثمار 
فــى  تقنيات إنترنت الأشــيــاء، والــذكــاء الاصطناعى، وزيــادة 
الاستثمارات المتعلقة بالبحث والتطوير، والنظر لقضية 
ــتــــحــــول الــــرقــــمــــى  بـــاعـــتـــبـــارهـــا  الــ
جــزءاً من إطــار أكبر وهو الشمول 
ــمـــى، أى  يــجــب أن تنعكس  ــرقـ الـ
جــهــود الــتــحــول الــرقــمــى  لضمان 
أن كافة الأفـــراد بما فيهم الأفــراد 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً لــديــهــم الــقــدرة 
ــات  ــدمـ ــى  الــــوصــــول إلــــــى  الخـ ــلـ عـ
الرقمية، وأن يكون لديهم المهارات 
الـــازمـــة للتعامل مــع هـــذا الــنــوع 
من الخدمات واستخدامها بصورة 

يسيرة والاستفادة منها.
تعزيز الشراكة بن القطاعن العام والخــاص، والعمل على  
تحسن بيئة الأعــمــال مــن خــال دعــم التنافسية وتقليص 
الممارسات الاحتكارية فى  القطاعات المختلفة، وكذلك دعم 
أدوار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخـــاص، والجمعيات 

الأهلية.
تــعــزيــز ثــقــافــة الحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، مــن خـــال نشر 
مبادئ الحوكمة ليس فقط فى  الجهاز الإدارى  للدولة، ولكن 
فى  المجتمع أيضاً، وذلك من خال تبنى  البرامج التدريبية 
والتوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدنى  والقطاع الخاص 

لتعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد.

قائمة المراجع

Aysan، Ahmet Faruk and M.K.، Nabil )2006)، Governance Institutions and Private Investment: An Application to the 

Middle East and North Africa، Bogazici University.

Daude، Christian and Stein، Ernesto )2001)، The Quality of Institutions and Foreign Direct Investment

Handerson، Jeffery، Hulme، David، Jaliilan، Hossein and Phillips، Richard )2003)، Bureaucratic Effects: Weberian State 

Structures and Poverty Reduction، CPRC Working Paper، No، 31، 

Njangang، Henri and Nawo، Larissa )2018)، Relevance of governance quality on the effect of foreign direct investment 

on economic growth: new evidence from African countries، Munich Personal RePEc Archive.

Saidi، Hichem، Rachdi، Houssem and Mgadmi، Nidhal )2015)، Revisiting the Role of Governance and Institutions in the 

Impact of Financial Liberalization on Economic Growth using the PSTR Model.

Tarek، Ben Ali and Ahmed، Zidi )2013)، Governance and Economic Performance in Developing Countries: an Empirical 

Study، Journal of Economics Studies and Research، Vol، 2013، 

Transparency International )Multiple Years)، Corruption Perception Index، 

United Nations )Multiple Years)، E-Government Survey.

World Bank )Multiple Years)، Worldwide Governance Indicators.49
ن

ط
و

لــ
ر ا

مي
ض

تعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد، من 
خلال نشر مبادئ الحوكمة ليس فقط فى  

الجهاز الإدارى  للدولة، ولكن فى  المجتمع 
أيضاً، وذلك من خلال تبنى  البرامج التدريبية 
والتوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدنى  

والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الحوكمة 
ومكافحة الفساد



ضمير الــوطن50 ضمير الــوطن50



وفى  هذا الصدد، أكد كوفمان )2007(  أهمية قياس الفساد 
كنقطة انطاق لمكافحته، ولقياس حجم التقدم المحرز فى 
محاربته، كما أكد عدم صحة المفاهيم الشائعة بأنه »لا يمكن 
قياس الفساد«، وأوضح  أن تحقيق تقدم ملموس فى  مكافحة 
الــفــســاد فــى  جميع القطاعات يتطلب قــيــاس الــفــســاد ذاتــه؛ 
لتحديد المشكات وتحليلها ورصد النتائج، ويبن هذا أهمية  
قياس الفساد كأحد الخطوات الهامة لمكافحته ولتقييم مدى  
فاعلية الاستراتيجيات المتبعة فــى  هــذا السياق، وأنــه يمكن 

قياس الفساد باستخدام ثاث آليات رئيسية:
مــن خـــال تجــمــيــع الآراء المــطــلــعــة مــن الجــهــات المــعــنــيــة ذات 

الصلة؛ 
من خال تتبع الخصائص المؤسسية للبلدان، وعلى  الرغم 
من أن هذا  الإجــراء لا يقيس الفساد مباشرة، إلا أنه يعطى  
بعض الأفكار عن ممارسات الفساد القائمة ومايشجع عليها؛
 من خال إجراء مراجعات دقيقة لمسارات محددة، سواء كانت 
مــراجــعــات مالية، أو مقارنة مــا يتم إنفاقه على المشروعات 

بناتجها المادى.

وجدير بالذكر أنه من غير المستطاع قياس الفساد والاستدامة 

بالرغــم مــن الطابــع المُرَكَــبْ الــذى  يتســم بــه الفســاد 
وصعوبــة الحصــول علــى  قــدرٍ كاف مــن المعلومــات 
عنــه، إلا أنــه لا يمكــن إغفــال أهميــة قياســه، فــإذا 
عجزنــا عــن قيــاس الفســاد فــى  بلــد مــا، فســوف 
ــر  ــن غي ــح م ــط يصب ــر مبس ــه، فبتعبي ــب مكافحت تصع

ــه. ــر نجهل ــلاح أم ــتطاع إص المس

المستشار د.ماريان قلدس
المدير التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم 

الاختيارى و تسوية المنازعات المالية غير 
المصرفية- الهيئة العامة للرقابة المالية

قياس الفساد 
بين الواقع والمُدركات
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وغيرها من المتغيرات الأخرى  فى  العلوم الاجتماعية قياسا 
مــطــلــقــا، ممــا يــســتــوجــب الاعــتــمــاد عــلــى  »مـــدركـــات الــفــســاد«، 
ويوضح كوفمان أنه بسبب الطبيعة غير العلنية التى  يتسم 
بها الفساد، يصبح من مصلحة الأطراف المعنية إخفاء كافة 
أدلــة السلوك الفاسد، لــذا، فــى  حالة عــدم توافر المستندات، 
تصبح نتائج استطاعات الــرأى  بشأن التجارب الشخصية 
للتعرض للفساد مــصــدراً مهماً، بل أحياناً، المصدر الوحيد 
المــتــاح لقياس الــفــســاد،وعــلــى  الــرغــم مــن المــحــاولات العديدة 
التى  بُذلت لجعل الأسئلة المطروحة فى  استطاعات الرأى  

أكــثــر وضــوحــاً وإيـــجـــازاً وتحــديــداً، 
غــيــر أن المــــرء لا يمــكــن ان يــتــوقــع 
دقة النتائج بنسبة 100%، ومن ثم 
الوصول إلى  قياس دقيق للفساد، 
ومـــــع ذلــــــك، تـــظـــل هـــــذه الــنــتــائــج 
وأســالــيــب الــقــيــاس مــصــدراً مهماً 

للمعلومات.
ولقد اهتمت العديد من المنظمات 

الدولية بتصميم مؤشرات 
لقياس الفساد فى  الدول 
ــال  ــمــ ــزز مـــــــن  أعــ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ممــ
الــبــحــث وتــشــجــيــع الــعــمــل 
الإحـــــــصـــــــائـــــــى  الــــشــــامــــل 
المــتــعــلــق بــأســبــاب الــفــســاد 
وآثـــــــــاره، ولا يــقــتــصــر دور 
هذه المؤشرات على  التنبؤ 
ــتـــائـــج  ــنـ ــد مـــــن الـ ــديــ ــعــ ــالــ بــ
الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــد أثـــبـــتـــت  ــ ــقـ ــ ــــب؛ فـ ــسـ ــ ــحـ ــ فـ
الـــــدراســـــات أن الــتــغــيــرات 
ــرات تــؤثــر  ــؤشــ ــذه المــ فــــى  هــ
عــلــى  مــســتــويــات الــســعــادة 
والرفاهية لدى  المواطنن، 
ــتـــعـــرض هـــــذا المـــقـــال  ويـــسـ

ــرات الــدولــيــة المــعــنــيــة بــقــيــاس الحــوكــمــة  ــؤشـ مــجــمــوعــة مــن المـ
والفساد، بالإضافة إلى  العاقة بن التغيرات فى  مستويات 

الحوكمة ودرجات سعادة المواطنن.

 مؤشرات قياس الحوكمة والفساد
أ - مؤشرات الحوكمة العالمية الصادر عن البنك الدولى  

: )Worldwide Governance Indicators(
بدأ البنك الدولى  فى  عام 1996 فى  بلورة برنامج بحث طويل 
المـــدى  يستخدم استطاعات الـــرأى، قائم على  30 مــصــدراً، 
ويغطى  أكثر من 200 دولــة، لقياس أبعاد ستة، وتشمل هذه 
الاســتــطــاعــات مـــدركـــات الحــوكــمــة فـــى  مــخــتــلــف الــشــركــات، 
وقطاع الأســر المعيشية، والأعــمــال التجارية، والمنظمات غير 

الحكومية، والمنظمات متعددة الأطــراف ومؤسسات القطاع 
العام، واستخدمت هــذه الاستطاعات لوضع ستة مؤشرات 

مركبة هى:
)أ( مؤشر حق التعبير والمساءلة 

)ب( مؤشر الاستقرار السياسى  وغياب العنف
)ج( مؤشر فعالية الحكومة

)د( مؤشر جودة الأطر التنظيمية
)هـ( مؤشرسيادة القانون

)و( مؤشر السيطرة على  الفساد
ولا يــتــم قــيــاس هـــذه المــؤشــرات 
ــى  نــحــو  ــ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ المـ
مستقل، بل يتم مقارنتها عبر 
البلدان،كما يستخدم صانعو 
السياسات وقادة الإصاح هذا 
المؤشر لتصميم آليات مكافحة 
الفساد ووضع سياسات لذلك.

ب-مؤشــر إبراهيــم 
للحوكمة 

الإفريقية 
 Ibrahim Index(
 for African

:)Governance
ــذا المــــؤشــــر  ــ ــ يــــغــــطــــى  هـ
ــيــــة،  ــقــ 54 دولـــــــــة إفــــريــ
وتجـــــــدر الإشــــــــــارة إلـــى  
أن المــــؤشــــر يــنــظــر إلـــى  
مــــــفــــــهــــــوم الحـــــوكـــــمـــــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ بــــــاعــــــتــــــبــــــاره »تـ
ــع والخـــــــدمـــــــات  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والاجتماعية 
ــة الـــتـــى   ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ والاقـ
يحق لكل مواطن أن يتوقع توافرها فى  دولته، كما يقع على  
عاتق الدولة مسئولية توفير ذلك لمواطنيها.«  و مؤشرإبراهيم 
للحوكمة الإفريقية هــو مؤشر مركب يستخدم أربــعــة أنــواع 
مــن الــبــيــانــات وهـــى: التقييم الــنــوعــى، واســتــطــاعــات الـــرأى، 
والبيانات الرسمية، واستطاعات الــرأى  العام المستقى  من 
ــــدول الإفــريــقــيــة مـــن حيث  36 مـــصـــدراً، ولــتــحــديــد أفــضــل الـ
مستوى  الحوكمة الرشيدة، يستخدم مؤشر إبراهيم للحوكمة 

الإفريقية. 100 مؤشر فرعى  مؤشر مقسمة إلى  أربع فئات:
)أ( الأمن وسيادة القانون.

)ب( المشاركة وحقوق الإنسان.
)ج( الفرص الاقتصادية المستدامة.

)د( التنمية البشرية.

1.Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، ”Measuring Corruption: Myths and Realities“ )2007( Glob Corrupt Rep 2007 Glob Corrupt Rep 2007 Transpar Int ISBN 
9780521700702 318.
2.Ibid at 319–320.
3.Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، Governance matters V: aggregate and individual governance indicators for 1996-2005 )Washington، D.C.: World Bank، Devel-
opment Research Group، Macroeconomics and Growth Team، and the World Bank Institute، 2006(.
4Daniel Kaufmann، Aart Kraay & Massimo Mastruzzi، ”The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues“ )2011( 3:02 Hague J Rule Law 220.
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نظراً لعدم وجود تعريف متفق عليه خاص 
بالفساد، فإن ذلك يخلق صعوبة فى  إنشاء 

مقياس مشترك، بالإضافة إلى  ذلك، فهناك 
استحالة للتوصل إلى  قياس موضوعى  

للفساد بسبب الطابع غير القانونى  له، ومع 
ذلك، تسهم قياسات مدركات الفساد فى  

قياس الفساد ومتابعة نجاح برامج الإصلاح



ج- مؤشر مُدرَكات الفساد
)Corruption Perception Index(
 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 
:)Transparency International(

تأسست منظمة الشفافية الدولية فى  برلن عام 1993، وهى  
مــؤســســة غــيــر حــكــومــيــة وغــيــر هــادفــة لــلــربــح معنية بمكافحة 
ــوء اســتــغــال  ــذه المــنــظــمــة الــفــســاد بــأنــه »ســ ــرّف هـ ــعـ الــفــســاد، وتُـ
السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة«،ويعد مؤشر مدركات 
الــفــســاد مـــؤشـــراً هـــامـــاً، وتــســتــقــى  منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 

مــــصــــادر بــيــانــاتــهــا مــــن الإدراك 
الـــعـــام لــلــجــمــهــور، فــعــلــى  سبيل 
ــراء اســتــطــاعــات  ــ المـــثـــال يــتــم إجـ
رأى  بن رجال الأعمال، وتقييم 
ــادر  ــراء، فــــضــــاً عــــن المــــصــ ــ ــبــ ــ الخــ
الخارجية المتنوعة الأخـــرى، ولا 
يقيس هذا المؤشر الفساد بشكل 
ــل يــقــتــصــر عـــلـــى  قــيــاس  عــــــام، بــ
الفساد الإدارى  والسياسى، وهو 
مؤشر مركب يستخدم مؤشرات 
مختلفة قائمة عــلــى  مجموعة 
ــن الــتــقــيــيــمــات واســتــطــاعــات  مـ
الرأى  أجريت بواسطة مؤسسات 
مرموقة لقياس مستوى  مدركات 
الــفــســاد فــى  الــقــطــاع الــعــام على  

الصعيد العالمى.
وعلى  جانب آخر، طور الباحثان 
بو روثستن وجان تيوريل قياسا 

جــديــداً للفساد يــدعــى  الحيادية 
وهـــو يقيس جـــودة الحــكــومــة على  
أســاس مستوى  حيادية المؤسسات 
الـــتـــى  تمـــــارس الــســلــطــة الــعــامــة، 
ويــعــتــبــر إحـــــدى  الـــقـــوى  المــحــركــة 
ــاس عـــــدم رضـــا  ــيـ ــقـ لـــوضـــع هـــــذا الـ
ــن بـــعـــض المــقــايــيــس  الـــبـــاحـــثـــن عــ
ــاد مــــثــــل مـــؤشـــر  ــسـ ــفـ ــلـ الــــقــــائــــمــــة لـ
مدركات الفساد، ومــع ذلــك، أظهر 

مؤشر الحيادية عاقة ترابط بنسبة تزيد على 0.866 مع مؤشر 
مــدركــات الــفــســاد، وبنسبة 0.874 مــع مؤشر الحوكمة العالمية  

للسيطرة على  الفساد.

التغيرات فى  مستويات الحوكمة وأثرها على  درجة 
سعادة المواطنين

  أظهر تقرير السعادة على  الصعيد العالمى  لجون إف هيليويل 
وآخرون العاقة بن التغيرات فى  مستويات الحوكمة واثارها 
على  درجة سعادة المواطنن، حيث قام الباحثون بجمع بيانات 
مــن 157 دولـــة خــال الــفــتــرة الزمنية 2005-2012 باستخدام 

 The Gallup World«  بيانات من استطاع جالوب العالمى
Poll«، وطلب الباحثون من المشاركن فــى  الاستطاع تخيل 
حياتهم بمثابة سلم، بحيث يكون 0 أقل درجــات السعادة لهم، 
وتــكــون 10 أفــضــلــهــا، واســتــعــان الــبــاحــثــون بمـــؤشـــرات الحوكمة 
العالمية للبنك الدولى  لقياس جودة الحوكمة على  مر الزمن 
فى  الباد محل الدراسة، وكان هدف البحث دراسة أثر التغيرات 
عــلــى  مــســتــوى  الــســعــادة ذات الــصــلــة بــالــتــغــيــرات فـــى  مستوى  
الحوكمة مع افتراض تساوى  كافة العوامل الأخرى، وتوصلت 
الدراسة إلى  أنه كلما تحسن أداء الدولة فى  مؤشرات الحوكمة، 
ارتــفــع مستوى  رضــاء المواطنن 
عــن حياتهم بشكل عــام وكذلك 

درجة سعادتهم.
ونظراً لعدم وجود تعريف متفق 
عليه خــاص بالفساد، فــإن ذلك 
يخلق صعوبة فى  إنشاء مقياس 
مــشــتــرك، بــالإضــافــة إلــــى  ذلــك، 
فــهــنــاك اســتــحــالــة لــلــتــوصــل إلــى  
قياس موضوعى  للفساد بسبب 
الطابع غير الــقــانــونــى  لــه، ومع 
ــك، تــســهــم قـــيـــاســـات مـــدركـــات  ــ ذلـ
ــاد  ــسـ ــفـ الــــفــــســــاد فـــــــى  قــــيــــاس الـ
ومتابعة نجــاح بــرامــج الإصــاح، 
وتـــأتـــى  أهــمــيــتــهــا مـــن حــيــث إنــه 
لا يمــكــنــنــا الاعــتــمــاد عــلــى  عــدد 
الــقــضــايــا المتعلقة بــالــفــســاد فى  
بلد ما فقط لقياس مستوياته، 
لأن عــــــدد الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
ــاد يـــعـــكـــس فـــقـــط فــاعــلــيــة  ــالـــفـــسـ بـ
ــلْ  ــبَـ المـــقـــايـــيـــس المــســتــخــدمــة مــــن قِـ
وسائل الإعام والمدعن العمومين 

والمحاكم لكشف الفساد. 
وأخـــيـــراً، يعتبر قــيــاس الــفــســاد أداة 
هــامــة لتقييم ســيــاســات الإصـــاح 
المختلفة ومتابعة التطورات التى  
تتخذها الدول فى  هذا الشأن، كما 
تساعد تلك القياسات الحكومات 
عــلــى  تحــديــد أولـــويـــات الإجــــــراءات التصحيحية فـــى  مــراحــل 
مبكرة، وعندما تكون التقارير الحكومية التى  توضح مدى  أوجه 
التحسن فى  مستويات تطبيق الحوكمة مدعومة بمعايير قابلة 
للقياس، فإنها تحظى  بقدرٍ أكبر من الثقة، وعاوة على  ذلك، 
عند إشــراك الجمهور العام فى  تقييم الإصاحات السياسية، 
تزيد ثقة الجمهور فى  التزام الحكومة بمكافحة الفساد، مما 
يحسن من رفاهية المواطنن، وذلك وفقا لما أوضحته نتائج بحث 
هيليويل، حيث يستعيد المواطنون الثقة فى  قدرة الحكومة على  

تحسن أدائها على  نحو فعال.

5 Mo Ibrahim Foundation، ”Ibrahim Index of African Governance )IIAG( Data Portal“، online: <http://iiag.online>، 
6  Transparency International، ”Transparency International - What is Corruption?“، online: What Corrupt <https://www.transparency.org/what-is-corruption>.
7 Transparency International، ”How corrupt is your country?“، online: Corrupt Percept Index 2014 Detail <http://www.transparency.org/cpi2014/infographic>.
8 Jan Teorell & Bo Rothstein، ”What is Quality of Government: A Theory of Impartial Institutions“ )2009( 21:2 Gov Int J Policy Adm Inst، online: <https://papers.ssrn.com/ab-
stract=1328817>.
9 Michael Johnston، ”The Great Danes: Success and Subtleties of Corruption Control in Denmark“ in Jon S T Quah، ed، Differ Paths Curbing Corrupt Lessons Den Finl Hong Kong 
N Z Singap )Emerald Group Publishing، 2013(.
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أكد كوفمان)2007(  أهمية قياس الفساد 
كنقطة انطلاق لمكافحته، ولقياس حجم 
التقدم المحرز فى  محاربته، كما أكد عدم 

صحة المفاهيم الشائعة بأنه »لا يمكن 
قياس الفساد«، وأوضح  أن تحقيق تقدم 

ملموس فى  مكافحة الفساد فى  جميع 
القطاعات يتطلب قياس الفساد ذاته؛ 

لتحديد المشكلات وتحليلها ورصد النتائج



حرصــت المؤسســات علــى   تحقيــق التنافســية فــى   ظــل البيئــة العالميــة وأن تجــد 
ــد  ــادة أح ــن أن القي ــن الباحثي ــر م ــت الكثي ــد أثب ــا وق ــن أقرانه ــة بي ــاً ومكان ــا مكان له
عناصــر منظومــة الجــودة الشــاملة ومــن أهــم عناصــر تحقيــق مزايــا تنافســية فــى   
ســوق العمــل وقــد تنــاول كثيــر مــن الدراســات العديــد مــن المفاهيــم والتعريفــات 

ــا : ــادة وكان أبرزه للقي

اللواء/ عصام زكريا 
رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية

القيادة 
ومنظومة  الجودة الشاملة 

والإدارة الرشيدة للمنشآت

ضمير الــوطن54 ضمير الــوطن54



ف عــلى   ف مــا يمكــن اســتخلاصه مــن صفــات القائــد وأدوات القيــادة ومنهــا )العلــم والأخــذ بأســبابه – المرجعيــة - التحفــ�ي تضمنــت الآيــات مــن رقــم ٨٤ وحــ�ت  رقــم ٩٨ �ف  ســورة الكهــف مــن قصــة ذى  القرنــ�ي

يــة - وضــوح التعليمــات والأوامــر الصــادرة مــن القيــادة - اســتغلال المــوارد  إجــادة العمــل - ديناميكيــة الحركــة - التواصــل والســتماع للشــكوى   – الإحســاس بالمســئولية - التوظيــف الأمثــل للطاقــات البرش

وع - العفــة وطهــارة إلى   المتاحــة - التعليــم والتوجيــه – القــدوة - تحقيــق المطلــوب بأيــر الطــرق وأقــل خســارة ممكنــة - اســتخدام القــوة �ف   التعمــ�ي والإصــلاح - العــدل - غلــق بــاب الكســب غــ�ي المــرش

د - نــصرة المظلــوم - العمــل الجماعــى  - التواضــع ورد الفضــل للــه(.. وترُاجــع الآيــات.

الشــخص  قــدرة  هــى  القيــادة  فــإن  الأعمــال  قامــوس  بحســب   -
علــى تنظيــم وقيــادة مجموعــة مــن النــاس، وتعتمــد القيــادة علــى 
تأســيس رؤيــة واضحــة ومشــاركتها مــع الآخريــن لتحقيــق هــذه 
للقيــادة  الأخــرى  التعريفــات  ومــن  الواقــع،  أرض  علــى  الــرؤى 
بأنهــا قــدرة الفــرد علــى التأثيــر فــى الآخريــن وتوجيههــم، ولدمــج 
التعريفــن الســابقن نســتطيع أن نخلــص إلــى أن القيــادة هــى 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الســليم مــن بــن عــدّة بدائــل موجــودة 
مــن خــال إيجــاد وصياغــة رؤيــة واضحــة، ووضــع أهــداف قابلــة 
للتحقيــق علــى أرض الواقــع، ومشــاركة ومتابعــة الآخريــن مــن 
توفيــر منــاخ جيــد لتحقيــق  بعــد  هــذه الأهــداف  أجــل تحقيــق 

تلــك الأهــداف.
 )Leadership( الإنجليزيــة  باللغــة  القيــادة  مصطلــح   -
وهــو القــدرة علــى تحفيــز وإثــارة اهتمــام مجموعــة مــن الأفــراد، 
وإطــاق طاقاتهــم نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة بــكلّ فعاليــة 
وحمــاس ولغويــاً يأتــى لفــظ القيــادة مــن الفعــل قــادَ يَقُــود، قَــوْداً 
وقيــاداً وقِيــادَةً، فهــو قائِــد، والمفعــول مَقُــود، -بمعنــى مشــى أمامــه 

وتولّــى توجيهــه وتدبّــر أمــره.
وقــد أورد القــرآن الكــريم بمواضــع عــدة بمختلــف الآيــات بعــض 
الســمات والأســس القياديــة ومنهــا مــا ورد بســورة الكهــف لبـــعض 
ذى  قصــة  مــن  نستــــخلصها  والتــى  الناجــح  القائــد  صفــــات 
أكثــر مــن 20 صفــة فنيــة وأخاقيــة  القرنــن* والتــى ورد فيهــا 

الناجــح. القائــد  فــى  الواجــب توافرهــا 

القائد المتميز 
القائــد الجيــد لديــه قــدر مناســب مــن المهــارات كلمــا اجتمعــت 
»قائــد  صفــة  الشــخص  اكتســاب  فــرص  زادت  المهــارات  تلــك 

أبرزهــا: ومــن  متميــز« 
التواصــل حيــث إن القائــد الجيــد تتوافــر فيــه مهــارات التواصــل 
مباشــر/ تواصــل  منهــا  أشــكال  عــدة  تأخــذ  والتــى  الفعالــة 
تواصــل  مواقــع  الإلكترونــى،  البريــد  )الهاتــف،  مباشــر  غيــر 

اجتماعــى(.
الاســتماع توضيــح الــرؤى للموظفــن، صياغــة الرســالة والقــدرة 
علــى توصيلهــا، مهــارة لغــة الجســد القــدرة علــى التحــدّث أمــام 

الجمهور)داخلــى - خارجــي(. 
الدافــع: لأن القائــد الجيــد يمتلــك القــدرة علــى تأســيس رؤيــة 
واضحــة دافعــة للعمــل وجاذبــة لمرؤوســيه، وتتضمــن هــذه المهــارة 
عــدة أمــور منهــا للســماح باســتقالية الموظفــن الاطــراء علــى 
التوجيــه،  الموظفــن،  مــع  التقــارب  محاولــة  الموظفــن،  جهــود 

العكســية. بالتغذيــة  الاهتمــام 
الإيجابيــة: القائــد الجيّــد لديــه القــدرة علــى خلــق بيئــة عمــل 
لــدى  المرتفعــة  المعنويــة  والــروح  الإيجابيــة  الطاقــة  يســودها 
الموظفــن، وتتضمــن عــدّة أمــور منهــا حــثّ الموظفــن علــى العمــل، 
بينهــم  تنشــأ  قــد  التــى  الخافــات  حــل  وتقديرهــم،  احترامهــم 

-مصادقتهــم.
الثقــة: يحــرص القائــد الجيّــد علــى أن يكــون لديــه القــدرة علــى 

ولعل التساؤل هنا يكمن فى   ضرورة تحديد الفرق بين القائد والمدير والتى   يمكن توضيحها من خلال الجدول الآتى  :

المديرالقائد

قد يكون قائداً أو ليس من الضرورى   أن يكون كذلك.قد يكون مديراً ولكنّه أيضاً قد لا يكون كذلك.

يُلهم الآخرين أو ليس من الضرورى   أن يكون كذلك.يكون مصدر إلهام للآخرين.

يعمل بروح الفريق الواحد، ولا يهتم بالحفاظ على   الهيكل 
التنظيمى   للشركة؛ وذلك لتأكّده من القدرة على   الحفاظ 

عليه بشكل تلقائى   وبأسلوبه الإيجابى.
يسعى   للحفاظ على   الهيكل التنظيمى   للشركة.

يعمل عادةً باستقلالية نسبية، حيث يعمل بروح الفريق 
يعمل بروح المركزيّة، والرئيس والمرؤوسين.الواحد.

يهتم بشكل أكثر بالقضايا والعلاقات الشخصية.لا يهتم بالأمور الشخصية والعلاقات الشخصية.

يدعم مبدأ المنطقية، والسيطرة، وتنفيذ التعليمات يُشجّع على  الإبداع والابتكار، ويبحث عن التطوير والتجديد.
والأوامر بشكل حرفى.

55
ن

ط
و

لــ
ر ا

مي
ض



كســب ثقــة الموظفــن، وجعلهــم يشــعرون بالراحــة عنــد الحديــث 
للموظفــن،  الاعتــذار  علــى  القــدرة  أبرزهــا  معــه  والتعامــل 
احتــرام  التعامــل،  فــى  المصداقيــة  حســنة،  بأخــاق  التعامــل 

الموظفــن. خصوصيــات 
تبــرز أهميــة القيــادة فــى العديــد مــن 
الوصــل  حلقــة  تمثــل  حيــث  النقــاط 
بدايــة  وهــى  والمــرؤوس،  الرئيــس  بــن 
الواقــع،  أرض  علــى  الهــدف  تنفيــذ 
مــن  العمــل  علــى  الموظفــن  تحفيــز 
خــال المكافــآت الماليــة أو غيــر الماليــة، 
العمــل  لطريقــة  الموظفــن  توجيــه 
رفــع  الأهــداف،  لتنفيــذ  المناســبة 
وحــثّ  للموظفــن،  المعنويــة  الــروح 
أجــل  مــن  التعــاون  علــى  الموظفــن 

ممكــن. أداء  أفضــل  تحقيــق 

مــن  فليــس  القيــادة  أســاليب  تتعــدد 
الضــرورى أن يتشــابه جميــع القــادة، ولكــن القائــد الأفضــل هــو 
ــمّ بجميــع الأســاليب والقــادر علــى التعامــل مــع أكبــر  القائــد الملُ

تعريفــة  أســاليبها ويمكــن  باختــاف  القضايــا  مــن  قــدر ممكــن 
وتوجيــه  علــى تحفيــز  القــدرة  والــذى يمتلــك  الفعــال  بالقائــد 
الأفــراد ويســعى لتدريبهــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف والتحــرّك 
نحــو رؤيــة مســتقبلية مُلهِمــة لأعضــاء الفريــق وجعلهــا واقعــاً، 
ويَتّصــف القائــد الفعّــال بعدّة سِــمات، 
ومُثابــر  بنفســه  واثــق  أهمّهــا  مــن 
ومواجهــة  التصــدّى  علــى  وقــادر 
الفاشــلة،  والمحــاولات  الصُعوبــات 
والتفاعــل  التواصــل  علــى  قــادر 
حكيــم  ومُبتكــر،  مُبــدع  قــويّ،  بشــكل 
قابــل  الأزمــات،  وقــت  ومتفاعــل 
ومُحِــبّ  ومُنفتــح،  التغيــرات،  لمواكبــة 
التبصّــر  علــى  قــادر  للمخاطــرة، 
والتكهّــن بالأمــور، ويتّصــف بالــذكاء 
وإنســانى،  موضوعــى،  والفطنــة، 

بالعمــل. ومُلــم  الإرادة،  وقــوى 
أهــم  مــن  تعتبــر  الإداريــة  القيــادة 
المحــاور التــى ترتكــز عليهــا مختلــف المؤسســات والمنظمــات ســواء 
كانــت عامــة أو خاصــة، وهــى عبــارة عــن الأنشــطة التــى يمارســها 

يمتلك قلباً خالياً
من الحقد 
والكراهية يصحح الأخطاء فور وقوعها

صفات
 القائد

المتمير

يستخدم سلطته
عند الضرورة 

فقط

يعترف
بأخطائه

عادل
مع الجميع

لديه رؤية واقعية
ورسالة هادفة

يفوض بعض 
الصلاحيات

إلى  القادرين

لا ينفعل من 
صغائر

الأمور ولا 
يهملها

لديه 
أهداف

عليا

ضمير الــوطن56 ضمير الــوطن56

تتعدد أساليب القيادة فليس من 
الضرورى  أن يتشابه جميع القادة، ولكن 

القائد الأفضل هو القائد المُلمّ بجميع 
الأساليب والقادر على  التعامل مع أكبر 
قدر ممكن من القضايا باختلاف أسإليبها 

ويمكن تعريفه بالقائد الفعال والذى  
يمتلك القدرة على  تحفيز وتوجيه الأفراد 

ويسعى  لتدريبهم من أجل تحقيق 
الأهداف والتحرّك نحو رؤية مستقبلية 
مُلهِمة لأعضاء الفريق وجعلها واقعا



المســئول الإدارى علــى الأفــراد العاملــن فــى تنظيــمٍ معــن، والتــى 
تتمثــل فــى إصــدار الأوامــر، والتأثيــر عليهــم لتحفيزهــم علــى 
إلــى توجيههــم نحــو تحقيــق الأهــداف  العمــل، هــذا بالإضافــة 

المرجــوة.
هــذه  ترتكــز  الســمات:  نظريــة  منهــا  الإداريــة  القيــادة  نظريــات 
النظريــة علــى أنّ هنــاك مجموعــةٌ مــن الســمات التــى ميــز الله 

تعالــى بهــا بعــض الأشــخاص دونــاً 
فــى  تتمثــل  والتــى  غيرهــم،  عــن 
التعبيــر،  فــى  والطاقــة  الــذكاء، 
والقــدرة علــى الإقنــاع، والمســئولية، 
والقــدرة  والقــوة،  والمهــارة،  والثقــة، 
ولكــن  والتأثيــر،  الســيطرة  علــى 
الإضافيــة  المهــارات  بعــض  هنــاك 
تتوفــر  أن  يجــب  التــى  والأساســية 
والتــى  الفنيــة:  المهــارة  القائــد  فــى 
المعرفــة  القائــد  يمتلــك  أن  تعنــى 
تخصصــه،  فــى  والكاملــة  التامــة 

اســتخدامها  يســتطيع  وأن 
إليــه  الموكلــة  بالمهمــات  للقيــام 
بالمهــارة  وجــه،  أحســن  علــى 
تتضمــن  والتــى  الإنســانية: 
التعامــل  علــى  القائــد  قــدرة 
معــه  العاملــن  الموظفــن  مــع 
مــن  وذلــك  الصحيــح،  بالشــكل 
خــال الوثــوق بهــم، وتلبيــة كافة 
لهــم  والســماح  احتياجاتهــم، 
الإبداعيــة  قدراتهــم  بإظهــار 
الذهنيــة:  المهــارة  والابتكاريــة، 
وهــى تقســم إلــى نوعــن، وهمــا 
الإداريــة  الناحيــة  مــن  المهــارة 
العمــل  توزيــع  علــى  كالقــدرة 

الكفــاءات،  وتطويــر  عــادل،  بشــكلٍ 
والقيــام  الإجــراءات،  وتبســيط 
المهــارة  مــع  الرقابيــة،  بالأعمــال 
والتــى  السياســية  الناحيــة  مــن 
القائــد  علــى  يجــب  خالهــا  مــن 
بالأوضــاع  درايــة  علــى  يكــون  أن 
المحيطــة بــه والموجــودة فــى الدولــة 

بشــكلٍ عــام أمــا بالنســبة لنظريــة الموقــف: تعنــى هــذه النظريــة 
بــأنّ كافــة الخصائــص المتوفــرة فــى القائــد تعتمــد بشــكلٍ رئيســى 
علــى المــكان، أو الموقــف الــذى هــو فيــه، فمثــاً المهــارات القياديــة 
فــى  القياديــة  المهــارات  عــن  المؤسســات الحكوميــة، تختلــف  فــى 
مــا  تجمــع  التفاعليــة:  نظريــة  وتعتمــد  العســكرية،  المؤسســات 
الســمات  أنّ  علــى  تنــص  والتــى  الســابقتن،  النظريتــن  بــن 
والخصائــص الشــخصية التــى يملكهــا القائــد لا تعتبــر المقيــاس 
الأساســى للنجــاح، إذ يجــب عليــه أن يعمــل علــى إقنــاع الآخريــن 
بقدرتــه مــن خــال مواقفــه، وطريقــة إدارتــه للمؤسســة، وذلــك 
مــن خــال التفاعــل، وخلــق جــو كامــل ومتكامــل مــع العاملــن 

تحــت ســلطته، ويتضــح مــن هــذه النظريــة بــأنّ نجــاح العمليــة 
صفــات   )1( هــى  أساســية  عوامــل  ثاثــة  علــى  يعتمــد  الإداريــة 

العمــل مــكان  فــى  المتوفــرة  والمواقــف  العناصــر   )2( القائــد 
)3( الخصائــص والمتطلبــات التــى يحتاجها الأفراد والجماعات.

أبــرز الصفــات الواجــب توافرهــا فــى القائــد الناجــح أن يمتلــك 
يمتلــك  أن  الإدارى  للقائــد  لابُــد  حيــث  اســتراتيجية  نظــرة 
نظــرة اســتراتيجية لأمــور المتعلّقــة 
بمشــاريع العمــل الخاصــة بفريقــه أو 
المؤسســة التــى يعمــل بهــا، فبصفتــه 
لديــه  يكــون  الإدارى  الفريــق  قائــد 
المشــروع  لتفاصيــل  شــاملة  نظــرة 
وضرورتــه  أهميتــه  حيــث  مــن  كافّــة 
مــدى  أو  الشــركة  أهــداف  لتحقيــق 
ارتباطــه بجهــود أو محــاولات أخــرى، 
أفــراد  يعتمــد  المنُطلــق  هــذا  ومــن 
فريــق العمــل بشــدة علــى هــذه الرؤيــة 
لإتمــام عملهــم، ويملــك مهــارة إدارة 
الوقــت تُعتبــر القــدرة علــى إدارة 
الصحيحــة  بالصــورة  الوقــت 
الرئيســية  الصفــات  إحــدى 
الإدارى  للقائــد  لابــد  التــى 
بهــا،  الاتصــاف  مــن  النّاجــح 
يتأخــر  لــن  ذلــك  خــال  فمــن 
المديــر عــن عملــه ويوصــل بذلــك 
عــن  تعبّــر  لموظّفيــه  رســالة 
أهميــة الالتــزام بالمواعيــد، ومــن 
الوقــت  إدارة  فــإن  أخــرى  جهــة 
القائــد  تســاعد  الصحيحــة 
أولوياتــه  ترتيــب  علــى  الإدارى 
الــازم  الوقــت  اليوميــة وتوفيــر 
للتواصــل  الأســبوع  مــدار  علــى 
الأهــداف  لتحقيــق  موظّفيــه  مــع 
إلهــام  يســتطيع  أنــه  كمــا  المنشــودة، 
أكثــر  أحــد  الإلهــام  يُعــد  الآخريــن 
الإدارى  للقائــد  الممُيــزة  الصّفــات 
لــه  يكــون  الصفــة  فبهــذه  النّاجــح، 
مــن  فــرد  كل  مُســاعدة  علــى  القــدرة 
للتميّــز  يســعى  العمــل  فريــق  أفــراد 
نجــاح  تحقيــق  ذلــك  نتيجــة  فتكــون  الهــدف،  لهــذا  للوصــول 
المؤسســة ككل، وينبــع ذلــك مــن قــدرة المــدراء الكبــار علــى إدراك 
فيلهمونهــم  العالــم  فــى  تغييــر  إحــداث  فــى  الموظّفــن  رغبــة 
بطريقــة تدفعهــم نحــو ذلــك وتجعــل تأثيرهــم الإيجابــى يمتــد 

مُجتمعاتهــم. ليشــمل 
فضــا علــى صفــات أخــرى يتمتــع بهــا القائــد الإدارى الناجــح 
كثقتــه بالنفــس وامتاكــه لصفــات إضافيّــة يتمتّــع بهــا القائــد 
بالنّفــس،  الثّقــة  مــن  عــالٍ  بقــدر  تمتعــه  منهــا  النّاجــح  الإدارى 
قدرتــه علــى تحمّــل مســئوليّاته، الإيجابيّــة فــى منــح الطّمأنينــة 

57لمــن حولــه خــال أوقــات العمــل العصيبــة وضيــق الوقــت.
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أبرز الصفات الواجب توافرها فى  القائد الناجح 
أن يمتلك نظرة استراتيجية حيث لابُد للقائد 
الإدارى  أن يمتلك نظرة استراتيجية لأمور 
المتعلّقة بمشاريع العمل الخاصة بفريقه 

أو المؤسسة التى  يعمل بها، فبصفته 
قائد الفريق الإدارى  يكون لديه نظرة شاملة 

لتفاصيل المشروع كافّة من حيث أهميته 
وضرورته لتحقيق أهداف الشركة أو مدى  

ارتباطه بجهود أو محاولات أخرى

يُعد الإلهام أحد أكثر الصّفات المُميزة للقائد 
الإدارى  النّاجح، فبهذه الصفة يكون له 
القدرة على  مُساعدة كل فرد من أفراد 

فريق العمل يسعى  للتميّز للوصول لهذا 
الهدف، فتكون نتيجة ذلك تحقيق نجاح 

المؤسسة ككل



الـــدول المنضمة لاتفاقية إيماناً  أوائـــل  كانت جمهورية مصر العربية من 
منها بحتمية تضافر الجهود وتقارب التشريعات الرامية للتصدى  للفساد، 
وأعقب تفعيل الاتفاقية الأممية توجه دولى  نحو التوسع فى  الاتفاقيات 
الإقليمية والنوعية فى  مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فتبنت جامعة 
الــدول العربية إنشاء وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تبنى  
الاتحاد الإفريقى  إنشاء الاتفاقية الإفريقية للوقاية من الفساد ومكافحته، 
فضاً عن الشبكات والتجمعات والاتحادات العاملة على  محاصرة الفساد 
والتصدى  له مثل الشبكة العربية لمكافحة الفساد، شبكة هيئات الوقاية من 
الفساد الأوربية، مجموعة إجمنت، واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية.
يتعن علينا جميعا أن نــدرك الأثــر السلبى  الحقيقى  للفساد على  كافة 
المستويات وبكافة المجالات فمن نتائجه الاجتماعية التأثير السلبى  على  
خلخلة القيم الأخاقية والشعور بالإحباط وانتشار الامبالاة والسلبية، 
ويعد مدخاً للتعصب والتطرف فى  الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار 
القيم وعدم تكافؤ الفرص، وظن البعض الشعور بالظلم وعدم العدالة، كما 
يــؤدى  الفساد إلى  عدم المهنية وفقدان قيمة العمل وتقبل فكرة التفريط 
فى  معايير أداء الواجب الوظيفى  وتراجع الاهتمام بالحق العام وانتشار 

الحقد بن شرائح المجتمع، والخلل الكبير الذى  يصيب أخاقيات العمل 
وقيم المجتمع وسيادة حالة ذهنية لدى  الأفراد والجماعات تبرر الفساد، كما 
يــؤدى  إلــى  فقدان الثقة بأهمية العمل وقيمته طالما إن الدخول المكتسبة 
عن الممارسات الفاسدة تفوق فى  قيمتها المادية الدخول المكتسبة عن العمل 
الشريف، كما يؤثر الفساد على  التنمية الاقتصادية فيقود الفساد إلى  الفشل 
فى  جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد 
يتعارض مع وجــود بيئة تنافسية حــرة، وهــو ما يـــؤدى  إلــى  ضعف عــام فى  
توفير فرص العمل ويوسع ظاهرة البطالة والفقر وهدر الموارد بسبب تداخل 
المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ، والكلفة المادية الكبيرة للفساد 
على  الخزانة العامة، كذا هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لبروز المحسوبية 
والمحاباة فى  شغل المناصب العامة، أما تأثيره على  النواحى  الإدارية، فيتمثل 
فى  عدم احترام وقت العمل وامتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه 
)التهاون والتراخى( ، وعدم الالتزام بتكليفات وتوجيهات الرؤساء، والغش 
فى  إنجاز الأعمال وعدم تحمل المسئولية، وإصدار أوامر وتعليمات مخالفة 
للنظام والأعراف الوظيفية بهدف الإضرار بالصالح العام وتحقيق المصلحة 
الشخصية فضاً عن عــدم المحافظة على  كرامة وهيبة الوظيفة العامة 

لا أحــد يســتطيع أن ينكــر.. . تطــور الفكــر الإجرامــى  والممارســات الفاســدة والتــى  لــم 
تعــد قاصــرة علــى  أفــراد وجماعــات يحدهــم نطــاق جغرافــى  واحــد، بــل باتــت فــى  
العقــد الأخيــر جريمــة عابــرة لحــدود الــدول، تلقــى  بظــلال ســوداء علــى  اقتصاداتهــا 
وســبل التنميــة فيهــا متحديــة القوانيــن والإجــراءات الاحترازيــة التــى  تتخذهــا الــدول 
ــع  ــى  وض ــد الدول ــى  الصعي ــاً عل ــذا كان لزام ــة. ل ــال المؤثم ــك الأفع ــدى  لتل للتص
ــه،  ــاد ومحاربت ــدى  للفس ــم التص ــى  تدع ــراءات الت ــط والإج ــم والضواب ــث النظ وتحدي
ــة  ــة بمكافح ــة معني ــة دولي ــدة وثيق ــم المتح ــة لأم ــة العام ــدت الجمعي ــد اعتم فق
ــة  ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــمى  اتفاقي ــام 2003 بمس ــدر ع ــرار ص ــب ق ــاد بموج الفس
ــة  ــح الاتفاقي ــمبر 2005 لتصب ــن 14 ديس ــاراً م ــذ اعتب ــز التنفي ــت حي ــى  دخل ــاد والت الفس

ــال.  ــك المج ــى  ذل ــى  ف ــتوى  الدول ــى  المس ــاراً عل ــع انتش ــمولاً والأوس ــر ش الأكث

وكيل/  أحمد نور الدين 
رئيس قطاع الموارد البشرية بهيئة الرقابة الإدارية

الحصار والتقويض

تطور منهجية وسياسات
 التصدى  للفساد
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والجمع بن وظيفتن فى  نفس الوقت وسوء استخدام السلطة والوساطة 
والمحاباة وعدم العدالة فى  التعامل مع الجمهور والانحرافات المالية وعدم 
بالمنظمة  العامة والخاصة  المالية  والنصوص  والقواعد  بالأحكام  الالتزام 
والإسراف وإهدار المال العام والجرائم الجنائية كالرشوة واختاس المال العام 

والتزوير والإضرار بالمال العام وكافة التجاوزات الوظيفية. 
وقد قامت جمهورية مصر العربية بتطوير وتحديث منظومتها التشريعية 
الــداعــمــة لمكافحة الــفــســاد فــتــم إصــــدار قــانــون الخــدمــة المــدنــيــة ولائحته 
التنفيذية والـــذى  احــتــوى  على  مــواد تؤصل للعدالة والنزاهة والجـــدارة 
والشفافية ومكافحة الفساد ، وقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من 
المؤسسات العاملة فى  مجال العمل الأهلى، وقانون الاستثمار بهدف تبسيط 
الإجــراءات والقضاء على  البيروقراطية وكان له دور فاعل فى  جذب مزيد 
من الاستثمارات الأجنبية وزيادة ثقة المستثمرين، فضاً عن أثره المباشر فى  
تعديل تصنيف مصر فى  بعض المؤشرات الدولية منها مؤشر سهولة الأعمال 
الصادر عن البنك الدولى، وقانون التعاقدات التى  تبرمها الجهات العامة 
والذى  حل محل قانون المناقصات والمزايدات ليتوافق مع المعايير الدولية فى  

مجال المشتريات العمومية، كما تم إجراء 
قانون  منها  التشريعات  ببعض  تعديات 
العقوبات الــــذى  تضمن مـــواد مــن شأنها 
تجـــريم رشـــوة المــوظــف الــعــام الأجــنــبــى  أو 
موظف المؤسسة الدولية العمومية ، وقانون 
مكافحة غسل الأموال وتضمن مواد معنية 
بالتوسع فــى  جــريمــة المــصــدر لتشمل أى  
الملزمة  أو جنحة وزيـــــادة الجــهــات  جــنــايــة 
ــوال ،  ــ بــالإخــطــار بشبهة جــريمــة غــســل أمـ
وقانونى  الكسب غير المشروع والإجــراءات 
الجنائية بإضافة مواد تٌعنى  بالتصالح مع 
المتهم فى  جرائم العدوان على  المال العام 
الــدعــوى  الجنائية  وتعديل مــدة انقضاء 
بحيث تبدأ بعد ترك الموظف العام للخدمة 

، فضاً عن إعداد بعض مشروعات قوانن منها قانون حماية الشهود والمبلغن 
، وقانون إتاحة وحرية تداول المعلومات، وقانون التعاون الدولى  القضائى  فى  

المسائل الجنائية.
ومع التطبيق العملى  لمفاهيم وفصول الاتفاقية الأممية تأكد أن الضوابط 
والــقــواعــد  والإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتعديات التشريعية التى  نفذتها 
الأفعال  وتقويض  الفساد  جماح  لكبح  كافية  تكن  لــم  الـــدول  مــن  العديد 
المؤثمة ، وأن العاج الأكثر فعالية هو إحداث حالة من التوافق المجتمعى  يتم 
بثها بن الأفراد والجماعات والدول تهدف إلى  رفض الفساد وإبراز صورته 
الحقيقية وتأثيره السلبى  على  كافة المستويات وكافة جوانب الحياة ،وكعادة 
جمهورية مصر العربية فى  الريادة وتأكيداً على  الإرادة السياسية الصادقة 
بناء  أن  السيد/رئيس الجمهورية  التصدى  للفساد ومحاربته أعلن  فــى  
الإنسان وتنمية قدراته من أهم أهداف المرحلة القادمة ، حيث شهدت مصر 
اهتماماً متنامياً بمكافحة الفساد وتطوراً ملحوظاً فى  الجهود المبذولة فى  
تعزيز قيم النزاهة والشفافية ورفع الوعى  لدى  المواطنن بخطورة الفساد 
ــاره، فقامت الــدولــة بالعديد مــن الإجــــراءات كــان أبــرزهــا إنــشــاء اللجنة  وآثــ
الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة 
عنها، وأطلقت ونفذت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها منذ 
عام 2014 وحتى  عام 2022 ، وتكاتفت كافة وحــدات الجهاز الإدارى  للدولة 
المجتمع  ومنظمات  والدينية  السيادية  والمؤسسات  القانون  إنفاذ  وجهات 
المدنى  فى  تنفيذ أهداف وإجراءات تلك الإستراتيجية والتى  تمثلت رؤيتها 
فى  التأكيد على  رفض المجتمع للفساد وتدعيم قوة الجهاز الإدارى  ليصبح 
أن  أكثر كفاءة وفعالية، فأضحت الإستراتيجية رسالة للكافة تؤكد على  
النزاهة والشفافية والمساءلة من أولويات الدولة فى  كافة المجالات تحقيقاً 
للتنمية المستدامة وصولاً إلى  رفاهية المواطنن. تبنت هيئة الرقابة الإدارية 
فكر بناء الإنسان وتوسيع نطاق معارفه وإدراك الأثر السلبى  للفساد على  
مقدراته الشخصية ومكتسبات الدولة، فقامت بالتعاون مع وزارة التخطيط 
بإعداد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى  للعاملن بالجهاز الإدارى  للدولة 

الجهاز  وحــــدات  بكافة  وتوزيعها  وطباعتها  منها  معدلة  نسخة  وتــطــويــر 
وتدريب  بها  الإلكترونى  الخاصة  المــواقــع  وإتاحتها على   للدولة  الإدارى  
معظم العاملن عليها وإقرار جزاءات فى  اللوائح الداخلية لمخالفيها، وفى  
بإعداد  العديد من الجهات  قيام  الهيئة  تابعت  الإستراتيجية  تنفيذ  ظل 
بها فصدرت مدونات  العاملن  مدونات سلوك تتفق مع طبيعة ووظائف 
سلوك لأعضاء النيابة العامة، ولأعضاء النيابة الإداريــة، وللدبلوماسين 
والمبعوثن بوزارة الخارجية، وللعاملن بالبنك المركزى  ، كما تعاونت الهيئة 
مع أحــد منظمات المجتمع المــدنــى  لإعـــداد دليل إرشــــادى  لتطبيق ميثاق 
النزاهة بالقطاع الخاص، وتعاونت مع جامعة القاهرة لإعداد ميثاق أخاقى  
للمجتمع الجامعى  شمل ميثاق للطالب الجامعى  ومدونة سلوك لأعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم. كما قامت الهيئة بالعديد من حمات التوعية 
الإعامية بمخاطر الفساد وفق دراسة تشارك فيها خبراء الإعام وعلماء 
النفس والاجتماع كان أولها إطاق حملة على  مدار عامى  2015 ، 2016 تحت 
شعار »مصر أقــوى  من الفساد« لتدعيم ثقة المواطن فى  مؤسسات الدولة 
والتأكيد على  الإرادة والقدرة للتصدى  للفساد ، أعقبها عامى  2017 ، 2018 
بفكرة  الثانية  الإعامية  الحملة  إطـــاق 
محورها »المرايا« حملت شعار »لو بصينا فى  
المرايا هى  دى  البداية« وشعار »أنت مراية 
نفسك« وبثها بكافة القنوات التليفزيونية 
والمـــحـــطـــات الإذاعــــــــة ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــى  بــهــدف الــتــأثــيــر المــبــاشــر فى  
اتجاهات وسلوك المواطن ولتحريك ضمير 
المجتمع والتأكيد المسئولية المشتركة بن 
المــواطــن ومــؤســســات الــدولــة فـــى  الــوقــوف 
ضــد الــفــســاد، كما أطلقت عــامــى  2019 ، 
2020 حملة متعددة الإصدارات تحت شعار 
»إعـــرف حقك« لتعريف المــواطــن بحقوقه 
الــقــوانــن المختلفة وإدراكــــــه بماهية  ــى   فـ
وكــيــفــيــة تجنبها  بعينها  بــعــض الجـــرائـــم 
كجرائم الرشوة والتزوير والنصب والاختاس وجرائم الكسب غير المشروع 
وغسل الأموال والاتجار غير المشروع فى  النقد الأجنبى  بالمخالفة لقانون 
البنك المركزى  وجرائم الاتجــار فى  البشر وفى  الأعضاء البشرية. وإدراكــاً 
من الهيئة أن نشء اليوم هم شباب الغد وقــادة الوطن فى  المستقبل ، فقد 
تعاونت الهيئة مع وزارة التربية والتعليم وقامت بتشكيل »اللجنة العليا 
لإعاء وترسيخ القيم« وكان من أبرز إنجازاتها إعداد وثيقة المعايير القومية 
لرياض الأطفال والتى  بنى  على  أساسها منهج رياض الأطفال بهدف دعم 
قيم المواطنة لدى  النشء منها إكساب الطفل مبادئ الديمقراطية وآداب 
السلوك القويم مثل )الــصــدق/الأمــانــة/الحــفــاظ على  الممتلكات العامة 
والخاصة( كما تم إعداد النشرات والمسابقات للطاب والمعلمن لرفع الوعى  
والقيم لديهم، كذا تم تضمن العديد من المواد الدراسية بمختلف المراحل 
التعليمية مفاهيم ذات صلة بقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مثل 
التربية الدينية / الدراسات الاجتماعية / المواد الفلسفية والتربية الوطنية 
/ علم النفس  والتربية النفسية / اللغة العربية، فضاً عن تضمن أغلفة 
الكتب الدارسية بعض الشعارات الوطنية والأخاقية والشعارات الداعمة 
لرفض الفساد تعميقاً لقيم المواطنة والانتماء وبما يتناسب مع محتوى  

المادة العلمية وعمر الطالب. 
من نتاج ما سردته نجد أن الفساد هو أكبر عائق يقف فى  سبيل التنمية 
المستدامة وآفة كبيرة تقوض فرص الاستثمار ، وهذه المشكلة ليست حكراً 
على  دولة بعينها ، ولكنها ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات والاقتصادات 
بنسب متفاوتة، وتتعامل معها كل دولة وفق ثقافتها ومدركاتها وإرادة قياداتها، 
ونحن على  يقن أن الجهد الصادق فى  مجال الوقاية من الفساد ومكافحته 
والذى  تبذله هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وكافة 
وحدات الجهاز الإدارى  للدولة وبتوجيهات قائد أمن إرادته لا تلن، حريص 
با تهاون على  مقدرات الوطن والمواطن سيكون لها بالغ الأثر فى  تقويض 

الفساد ومحاصرته.
حفظ الله مصر 

قامت مصر بتطوير وتحديث منظومتها 
التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد فتم 

إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته 
التنفيذية والذى  احتوى  على  مواد تؤصل 

للعدالة والنزاهة والجدارة والشفافية 
ومكافحة الفساد، وقانون تنظيم عمل 

الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة 
فى  مجال العمل الأهلى، وقانون 

الاستثمار بهدف تبسيط الإجراءات والقضاء 
على  البيروقراطية
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خاف   الإنسان   البدائى   هذه   الأرواح،   حتى   أنه   كان   يخرج   بالميت   من   فتحة 
  فى   جدار   الكوخ،   ويلف   به   سبع   مرات   حتى   يضلله   عن   مكان   الباب،   ويذهب  
 به   بعيدًا   عن   مكان   إقامته،   ويدفنه،   ويحيط   مدفنه   بالنباتات   الشائكة  

 حتى   لا   يعود   إليه   فى   الأحام . 
تحدث   كبير   القبيلة   إلى   قبيلته   أن   الله   يرى   خيره   كما   يرى   شره،   وأن   هناك  
 جنة   ونــارا،   ولم   يكتف   بهذا،   بل   وضع   قانونًا   أرضيًا   للعقوبات،   كما   وعد  

 بمكافأة   وتكريم  لصاحب   الأعمال   المصالحة . 
تحــول   إنــســان   الغابة   الــبــدائــى   إلــى   إنــســان   لــه   ظاهر   الحــضــارة،   والــداخــل  
 جاهلية   على   حد   تعبير   نزار   قبانى   هذا   التحول   كان   بقانون   سماوى : جنة  

 أو   نار،   قانون   أرضى:  حرية   أو   سجن   أو   إعدام . 
كانت   هذه   الحقبة   الزمنية   من   زمن   الكروماجنون   إلى   زمن   فجر   الضمير ، 
 الأســرة   الأولــى - 5619       ق . م   مانيثون،   كما   سماها   جيمس   هنرى   برستد،  
 تسمى   ب ـــ   » الــســعــى   الحــضــارى «    لأنــهــا   بـــدون   تــدويــن،   بـــدأت   حــضــارة   مصر  

 بالتدوين    5619    ق . م   الأسرة   الأولى . 
الحقوق  جامعة   يقول   الدكتور   محمود   السقا   أستاذ   القانون   فى   كلية  
:فلسفة   وتاريخ   القانون   المصري   القديم ،  كان    القاهرة   فى   كتابه   الرائع  
 القانون   فى   مصر   القديمة   مثاليًا   فى   قواعده،   عالميًا   فى   مراميه،   عادلًا  
 فى   أحكامه،   نقيًا   فى   مبادئه،   صافيًا   فى   مواده،   دهشة   للمؤرخن   لأنه   قام  

 على   دعامتن : 
أ .  العدل   أساس   الملك   بن   الحاكم   والمحكوم . 

ب .  العدالة   الاجتماعية   فالكل   أمام   القانون   سواء . 
نجد   خطاب   العرش   الذي   يتلوه   الملك   على   كبير   الوزراء ) رئيس   الوزراء (: 
أعلم   أن  الـــوزارة مــرة الطعم وليست حــلــوة، أعلم أن  المــاء   والــهــواء   ســوف  
 ينتقان   إلى   كل   ما   تفعل،   إيــاك   أن   تقرب   إنسانًا   منك   لأنه   قريب   منى،  
 أو   تبعد   إنسانًا   عنك   لأنه   بعيد   عنى،   بل   ليكن   المقرب   منك   أو   البعد   عنك  
 بسبب   الكفاءة   وليس   بسبب   أى   شىء   آخر،   اعلم   أن   احترام   الناس   لك   لم  

ــطو،   ــلًا،   يس ــوف   لي ــى   الكه ــارًا،   وف ــجار   نه ــوق   الأش ــش   ف ــة   يعي ــان   الغاب كان   إنس
ــن   ــن   ملايي ــردى   م ــى،   وك ــر   لوس ــذ   عص ــدًا،   من ــب،   كان   فاس ــرق،   ويغتص ــل،   ويس  ويقت
ــت   ــظ   أن   المي ــى   لاح ــت (!  حت ــنة   مض ــف   س ــون )  04 أل ــر   الكروماجن ــى   عص ــنين،   حت  الس
ــروح   ــح   أو   ال ــواء   أو   الري ــى   أن   اله ــان   البدائ ــذا   الإنس ــد   ه ــام،   اعتق ــى   المن ــه   ف ــى   ل  يأت
 التــي   تغــادر   الميــت   هــى   التــي   تــزوره   عنــد   النــوم !  خــاف   كثيــرًا،   آمــن   أن   هنــاك   حيــاة  
 بعــد   هــذه   الحيــاة،   وأن   هنــاك   آلهــة   طيبــة،   وآلهــة   شــريرة   تؤذيــه   بالــزلازل   والحرائــق  
ــا   ــف   غضبه ــى   تك ــة   حت ــم   الحيواني ــرية   ث ــى   البش ــا   بالأضاح ــرب   إليه ــن،   فتق  والبراكي
 عليــه .  الملاحــظ   أن   كلمــة   TIRSPS   أى   روح   مــن   NOITARIPSER    أى  تنفــس، وربمــا   عبر  
هِ ومــا    هــذا   المعنــى   أبــو   الطيــب   المتنبــى   فــى   قولــة :   فمــا   هــذه   الأرواح   إلا   مــن  جَــوِّ

 هــذه   الأجســاد   إلا   مــن   تربــه ! 

د. وسيم السيسى 
أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية

 والباحث فى علم المصريات

ضمير الــوطن60 ضمير الــوطن60

مكافحة   الفساد   فى   مصر   القديمة



 يأت   إلا   بإقامتك   للعدل،   إياك   أن   تفعل   ما   فعله   كبير   الــوزراء   خيتى   من  
 قبلك،   مارس   الظلم   حتى   يتصف   بالعدل ! 

ظلم   أهله   وأعطى   حقهم   للغريب   خوفًا   من   أن   يتهم   بأنه   يحابى   أهله  ! 
 ليكن   نبراسك   ربه   العدالة   ماعت،   وأن   تعطى   لكل   ذى   حق   حقه،   ولا   تفرق  

 بن   قريب   أو   غريب . 
 » جيمس   هنرى   برستد -   فجر   الضمير « 

بــنــتــاؤر   ابــن   المــلــك   رمسيس   الــثــالــث،   اتــهــم   بــالخــيــانــة،   فتشكلت   محكمة  
الحكم،اكتشفت  ونفذ   من   خمسة   عشر   قاضيًا،   حكموا   عليه   بــالإعــدام،  
المحكمة أن اثنن من القضاة كانا على عاقة بالقصر فحكموا عليهما 

بالإعدام،  فانتحر   القاضيان   قبل   تنفيذ   الحكم ! 
لم   يكن   هناك   محاماة   قبل   العصر   الرومانى،   كان   من   حق   أى   مصري   أو  
 مصرية   الشكوى   أمام   المحكمة،   كانت   المرأة   من   حقها   أن   تشكو   زوجها   إذا  
 صدرت   منه   قسوة   باليد   أو   اللسان،   فكان   ينذر   أول   مرة، ويجلد   ثانى   مرة،  
 يخلع   ثالث   مرة   إذا   طلبت   الزوجة   ذلك،   بل   كان   هناك   بند   فى   عقد   الزواج  
 على   لسان   الزوجة :  إذا   هجرتك   كزوج،   أرد   لك   مهرك  ونصف  ما   جمعناه  

 سويًا   فى   حياتنا   الزوجية ! 
بـــــل   الأعـــــجـــــب   والأجــــــمــــــل   أن   الابــــنــــة  
 الصغرى   على   شرط   أن   تكون   أكبر   من  
 ستة   عشر   عامًا،   هى   التي   تقوم   بتوزيع  
 الثروة   بالتساوى   بن   الأخوة   والأخوات  

 فى   حالة   وفاة   الأب ! 
الصغرى   حتى   لا   يغتصب   حقها   فهى 
 الكبار،   والابنة   حتى   لا   يغتصب   حقها  

 الذكور . 
كـــــان   مــــن   حــــق   أى   مـــصـــري   أن   يــشــكــو  
 لمحافظ   الإقليم،   ولنا   فى   قصة   الفاح  
 الفصيح   والتسع   خطابات   التي   أرسلها  
 لمــحــافــظ   وادى   الــنــطــرون    » ريــنــســى بــن  
 ميرو «،    لأن   اللصوص   سرقوا   بضاعته،  
 فكان   الخطاب   الأول   تحفة   أدبية   رائعة: 
قــلــبــك رمـــانـــة المـــيـــزان، لــســانــك المــؤشــر 
الــعــدالــة   تهتف   بــاســمــك،   دع  بــالــعــدل، 
ــذا   الخـــطـــاب   عــلــى    عــــرض   المــحــافــظ   هــ
 الملك،   قال   له:  اقبض   على   اللصوص،  
 ولا   تــخــبــر   الــفــاح   بــذلــك   حــتــى   يكتب  
 لــنــا   أكــثــر   مــن   خــطــاب ! غــضــب   الــفــاح  

أعدل   فما   أنت   بعادل،    أخانوب،   فكان   الخطاب   الثالث   وما   بعده   قاسيًا ! 
 مــالــك   بــطــىء   فــى   اســـتـــرداد   حــقــوقــى،   هــل   يعينك   المــلــك   مــحــافــظًــا   على  

 الإقليم   حتى   تكون   معينًا   للصوص   وقطاع   الطرق؟ ! 
وحــن   أعلن   الــفــاح   أنــه   سيغادر   وادى   النطرون   لأن   ربــة  العدالة   ماعت  
 غادرته،   أعلن   المحافظ   للفاح   أنه   عن   قصد   تعمد   عدم   الرد   عليه   حتى  

 يكتب   أكثر   وأكثر ! 
مــن   يــصــدق   أن   تحتمس   الــثــالــث   مــؤســس   الإمــبــراطــوريــة   المــصــريــة   الــتــي  
 امتدت   إلى   ما   بن   النهرين   شمالًا،   برقة   غربًا،   إثيوبيا   جنوبًا،   أراد   أن   يغير  
: لا   يجب   أن   تعلو   كلمة    فقرة   فى   القانون،   فرفض   قاضى   القضاة   قائاً  

 الحاكم   فوق   كلمة   القانون،   فاعتذر   الإمبراطور   العظيم !! 
جونار   ميردال   عالم   سويدى   فى   الاقتصاد   السياسى،   أراد   أن   يعرف  

 العامل   المشترك   فى   الدول   الرخوة   أى   الفاشلة،   فوجد   أنه   غياب  
 سيادة   القانون ! 

كان   القانون   فى   مصر   القديمة   قطع   اليد   لمن   يسرق   أو   يغش  
 الميزان   أو   يأخذ   رشوة   أو   يزور   مستندات،   أما   عقوبة   الزنا  

 فكانت   مائة   جلدة   مع   جدع   طرف   الأنف.
أمــــا عــقــوبــة قــطــع الـــلـــســـان فــكــانــت لجـــريمـــة الخــيــانــة 
الوطنية، أما قطع الأعضاء التناسلية فكانت لجريمة 

الطريق،  وقطع  البلطجة  جريمة  أمــام  الاغتصاب، 
فكانت قطع الذراع وإحدى الأذنن. 

أول قانون لحقوق الإنسان »حور محب«: كانت مصر 
أول قانون دولى »تحوت«: مصر 

أول ميزان للعدالة أصبح فى العالم كله: مصر 
أول قاضية نفراحى »NAFRAIHT« فى العالم: مصر 

أول ملكة تحكم »ميرت نت«: لأسرة الأولى: مصر 
أول تأمن صحى شامل: مصر 

كان الطبيب لا يتقاضى أجرًا من المريض لأن الدولة كانت تكفل له حياة 
كريمة، بل كان لزامًا على الطبيب أن يسلم أى هدية تصله من المريض 

إلى بيت الحياة »كلية الطب« التى تخرج فيها.
 جدير بالذكر أن المواطن كان لا يتحمل أى رسوم للمحاكم.

كانت من ضمن النصائح للقاضى: أيها القاضى الذى تحكم بن الناس 
فى الدنيا، سوف يحاكمك الله فى الآخرة على أحكامك، كما كان هناك 
القانون،  وفــق  تسير  الأمــور  كل  أن  يتأكدوا  حتى  المحاكم  على  مفتشون 
كما كان البت فى الأحكام سريعا، وقدرة الدولة على تنفيذ الأحكام دون 

إبطاء بما أدى إلى الابتعاد عن العنف أو الثأر عند المواطنن.
قالت كارين شوبارت عمدة برلن الحالية كيف كان سيكون شكل العالم 
الآن.. لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة، كما قال والاس بادج عالم 
المصريات البريطانى نحن فى حاجة إلى قرنن من الزمان حتى نصل 
الرفيع من الحضارة  إلى هذا المستوى 

الإنسانية.
ــاد بـــالـــقـــانـــون،  ــســ ــفــ مـــصـــر حـــــاربـــــت الــ
والأخاق، كان كل مصري وكل مصرية 
يـــعـــرفـــون أنـــهـــم ســيــحــاكــمــون أمـــــام 42 
قاضيا بعد الموت، وعلى كل فرد أن يقر 
أمام القضاة أنه لم يرتكب 42 خطيئة، 
كما يعترف أنه فعل 42 عماً من أعمال 
الخـــيـــر، إلــيــكــم أمــثــلــة مـــن الاعـــتـــراف 

الإنكارى:
 أنــا لــم أكــن سببًا فــى دمــوع إنــســان، ولا 
بأن  نابتًا  أعــذب  شقاء حــيــوان، كما لم 
نــســيــت أن أســقــيــه مــــاء، أنــــا لـــم أكــــذب، 
ولم أسرق، ولم أقتل، أنا لم أتعال على 
أرفــع  ولـــم  عــلــو منصبى،  غــيــرى بسبب 
صوتى على غيرى أثناء الحــوار، أنا لم 
أتحدث عن غيرى بالسوء، أنا لم أجعل 
ألــوث مياه  لــم  أنــا  الغيرة تنهش قلبى، 
النيل، ولم أحرم إنسانًا من حريته، أنا 
لم أتعلق بمغريات العالم بساسل من 

ذهب.
وإليكم أمثلة الاعتراف الإيجابى:

أنا كنت عينًا لأعمى، ويــدًا للمشلول، ورجــاً للكسيح، وأبًــا لليتيم، أنا 
كنت أحب الناس جميعا، وأذكر محاسنهم، أنا كنت أحترم عقائد غيرى، 
أنا كنت أذكر الله دائمًا، أنا كنت سببًا فى فرح قلب أمى، ورضاء أبى، أنا 
أنــا يداى  أنــا قلبى نقى،  أرضــى للمحتاج،  كنت أعطى خبزًا وفاكهة من 

طاهرتان.
الــذى يحاسب به كل مصرى أو مصرية  الــرائــع  هــذا القانون الأخــاقــى 
ــام محكمة الــعــدل الإلــهــيــة، كــانــت يقضى عــلــى كــل فــســاد، لـــذا قالها  أمـ
وقد  إلا  لدينا  مــن علم  مــا  الفلسفة 13 سنة:  الــذى علمناه  أفــاطــون 
أخذناه عن مصر، كما جاء سولون إلى مصر، واعتنق الأمونية، 
وعلمناه القانون، وقال ربت »طبطب« على كتفى أحد الكهنة 
كما  لنا،  بالنسبة  أطفال  اليونانيون  أنتم  وقــال:  مصر  فى 
ويسقط  الخيال  يتداعى  شامبليون:  فرانسوا  جــان  قــال 
با حــراك تحت أقــدار الحــضــارة المصرية القديمة؛ كان 
أمير الشعراء أحمد شوقى على حق حن قال عن مصر 

والمصرين: 
مشت بمنارهم فى الأرض روما

 ومن أنوارهم قبست أثينا
تعالى الله كأن السحر فيهم
 أليسوا للحجارة مُنطِقينا

مصر حاربت الفساد بالقانون، والأخلاق، كان كل 
مصري وكل مصرية يعرفون أنهم سيحاكمون 

أمام 42 قاضيا بعد الموت، وعلى كل فرد أن 
يقر أمام القضاة أنه لم يرتكب 42 خطيئة، كما 

يعترف أنه فعل 42 عملًا من أعمال الخير
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 أولها أن مرحلة »تثبيت« أركان الدولة قد نجحت وفى  خال فترة زمنية 
معقولة بعد فترة من الفوران والإرهاب.

وثانيها أن الدولة نجحت فى  أن تحافظ على  معدلات معقولة من النمو 
حتى  بعد أن ألمت بالعالم جائحة عصفت بالاقتصاد العالمى، وفى  عامها 

الثانى  فإنها رغم التراجع لا تزال معنا.
 وثالثها أن مصر من الناحية »الجيو سياسية« فى  إقليمها قد حققت 
نجاحات لا يمكن تجاهلها فى  الإقليم الصعب الذى  نعيش فيه خاصة 
فى  ليبيا والسودان وغزة. إن التغييرات الداخلية والخارجية فى  مصر 
الآن تفتح الباب لانطاقة كبيرة سماها الرئيس السيسى  الجمهورية 
الثانية، وفى  الواقع فإنها تعطى  فرصا كثيرة وجديدة. ولكن قبل أن 
أتحدث عن الجمهورية الجديدة دعونا نلقى  نظرة على  الجمهورية 
الأولى  التى  شارك فى  بنائها وافتداها رجال عظام كان فى  الطليعة 

منهم رجال هذه الهيئة الموقرة التى  نحتفل بعيدها اليوم.

الجمهورية الأولى:
بعد سبع سنوات مرت على  تولى  الرئيس السيسى  للسلطة، فإنه ظل 
يشير باستمرار إلى  عملية عميقة لانتقال المصرى  من حالته التى  
جعلته بعيدا عن صفوف الدول المتقدمة إلى  أن يكون فى  المقدمة منها. 
وفى  رؤية 2030 جرى  النص على  أنه مع حلول عام 2030 فإن مصر ينبغى  
عليها أن تكون واقعة بن الثاثن دولة الأولى  فى  العالم. ومؤخرا أعلن 
الرئيس السيسى  أن مصر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سوف 

تشهد مولد »جمهورية ثانية«. 
الانتقال من الجمهورية الأولــى  للثانية يقوم على  مبدأ فــى  الفكر 
الفلسفى  يقول إن التغيرات »الكمية« عند تصاعدها إلى  مراحل أعلى  
تصبح تغيرات »نوعية« تمثل مرحلة مختلفة جذريا عن المرحلة السابقة. 
وخال السنوات السبع السابقة شهدت مصر تغييرات كبيرة فى  بنيتها 
الأساسية، وفى  فتح ملفات تنموية طال انتظار فتحها، كما دخلت مصر 
فى  مجالات كبيرة من التعليم إلى  الصحة إلى  إصاح الجهاز الإدارى  

حققــت مصــر إنجــازات هامــة وتاريخيــة خــلال الســنوات الماضيــة منــذ ثــورة 30 يونيــو 
2013، وبشــكل خــاص منــذ تولــى  الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى  رئاســة الجمهوريــة 

منــذ ســنوات ســبع.
هناك مجموعة من الحقائق عما حدث خلال هذه المرحلة من تاريخ مصر.

د. عبد المنعم سعيد
المفكر السياسى عضو مجلس الشيوخ

مصر: مرحلة تاريخية جديدة

ضمير الــوطن62 ضمير الــوطن62



للدولة وحمايته من الفساد. وكان أهم مامحها
 أولا تغيير الخريطة أو الجغرافيا التنموية المصرية من التمحور حول 
نهر النيل الذى  اعتمدت مصر عليه لآلاف السنن إلى  البحار الواسعة 

ماء وضفافا المحيطة بالدولة. 
وثانيا ساعة هذه النقلة التاريخية من النهر إلى  البحر جرى  اختراق 
الأراضى  المصرية من سيناء إلى  الصحراء الغربية وهو ما يجرى  من 
إقامة لمدن جديدة وإقامة الأنفاق والطرق لتأكيد ارتباط الباد ببعضها 

البعض.
 وثالثا »إدارة الثروة وليس إدارة الفقر« فقد درجت الدولة المصرية خال 
العقود الماضية على  سياسات اقتصادية تمنع التراكم الرأسمالى، وتركز 
على  محاولة حماية الفقراء، عملت الجمهورية الأولــى  على  تنمية 
»الثروة« وتعظيم مزايا مصر التنافسية إزاء العالم الخارجى  فى  السلع 

والبضائع والخدمات والتكنولوجيا.
 ورابعا السعى  نحو زيادة الصادرات فتكون التنمية من أجل التصدير 

جنبا إلى  جنب مع سياسة الإحال محل الواردات. 
وخامسا يركز على  »السوفتوير« الذى  
يكفل التشغيل والفاعلية لكل ما سبق 
من خال مراجعة التشريعات وتحسن 
السياسات الخاصة بالصحة والتعليم 
والثقافة، وإحاطة ذلك كله باستراتيجية 
لرقمنة الــدولــة تكفل ســامــة قراراتها 
وتحسن أدائــهــا، ودخولها إلــى  العالم 

المعاصر.
 وسادسا يؤكد أن عناصر القوة المصرية 

ليست »صلبة« فقط من القوة العسكرية إلى  القوة الاقتصادية، ولكنها 
ناعمة أيضا متمثلة فى  تاريخها وجغرافيتها وفكرها وإعامها وفنونها 

وأدبها ومتاحفها، التى  لا يماثلها وجود فى  دول المنطقة الأخرى. 
وسابعا إشعال شرارة تجديد الفكر المصرى  سواء كان دينيا أو مدنيا لكى  
يكون تقدميا يأخذ مصر إلى  الأمام وليس إلى  الخلف، والى  مستقبل 

مشرق وليس إلى  ماض مظلم.

الجمهورية الثانية
والحقيقة هى  أن الجمهورية الجديدة ولدت من رحم الجمهورية الأولى، 
وسوف يجد المؤرخون أن حدثا هاما جرى  فى  مصر، ربما كان موعد 

ــد. فــقــد وصــفــت مجلة  ــوعـ الــبــشــارة والـ
»الــنــاس The People« الأشــهــر فى  
الولايات المتحدة الأمريكية حدث نقل 
22 مومياء مصرية من المتحف المصرى  
فى  ميدان التحرير بأنه واحد من تلك 
الأحداث التى  »تحدث فى  حياة الإنسان 
مــرة واحـــدة«. التعبير على  هــذا النحو 
يسجل للحظة فارقة لا تتكرر كثيرا من 
حيث الجمال والكمال والمتعة؛ ولكنها 
فــى  حياة الشعوب تشكل لحظة فارقة 
ومضيئة على  تحــول كبير يمثل حالة 

فارقة يجرى  فيها انتقال كبير يعنى  بالنسبة لمصر بزوغ الفجر على  
جمهورية جديدة لا تقبل بأقل من المستوى  الرائع الذى  تبدى  خال 
عملية الانتقال من متحف إلى  آخر. ما حدث خال ساعتن تقريبا 
مساء يوم السبت الثالث من أبريل 2021 وبــدءا من الساعة السادسة 
والنصف لحظة غروب شمس القاهرة وقفت مصر والعالم مشدوهن أمام 
ما حدث من عرض أخاذ شكل مفاجأة لكثيرين سواء كانوا من الأعداء 
أو الخصوم الذين لا يريدون لمصر خيرا، أو الأصدقاء والأحباء الذين 
تخوفوا من خيبة أمل. ما حدث فعليا هو أن طاقة جبارة من التاريخ 
العظيم، والفنون الخاقة، وتحالف رائع من قوى  مصر الناعمة والصلبة، 
انطلقت لكى  تحل محل قرص الشمس الذاهب بأقراص شمس وضاءة 
من القدرة والعذوبة والجمال. كانت مصر فى  أحسن حالاتها، وكأنها 

رغم آلاف السنن التى  تبعث الحياة فى  الموتى، تظهر شابة مرة أخرى، 
قوية وعفيه، بأبنائها الموهوبن، وقيادتها ذات العزم، وجيشها الحازم فى  
حماية الركب ومن ورائه الأمة، وشعبها الذى  احترم الحدث وحرمة فنونه، 

فلم يتزاحم أو يتكالب وإنما جلس مشدوها ينظر لمولد فجر جديد. 
وربما لم تكن هناك مصادفة أن الرئيس السيسى  أعلن أن افتتاح العاصمة 
الإدارية سوف يكون موعد مياد الجمهورية الثانية، حيث سيكون الموعد 
نوعا من إشهار التحول النوعى  للتراكمات الكمية السابقة ليس فقط 
فى  مجال توسيع المعمور المصرى، وإنما فى  التحديث الكامل للبنية 
الأساسية التى  باتت قادرة على  تحمل ما سوف يأتى  من تحديثات كيفية.
 وإذا كان البرنامج الجديد لإصاح الهيكلى  لاقتصاد المصرى  وفقا 
لاتفاق مع صندوق النقد الدولى  من حيث التشريعات والمحفزات 
لتوسيع دور القطاع الخاص فى  الاقتصاد القومى  وزيادة كفاءة الاقتصاد 

بوجه عام،فإن الجمهورية الثانية لابد لها وأن تشمل تغيرات نوعية.
 أولها: إعادة توزيع السكان بالانتقال إلى  المدن الجديدة وسيناء والوادى  
الجــديــد والساحل الشمالى، وهــو مــا ســوف يخلق خريطة جغرافية 
وديمغرافية جديدة لمصر لم تعرفها خال 

الألفيات السابقة من عمرها.
 وثانيها: أنــه طبقا لذلك فــإن تغييرا 
نوعيا فى  البناء الإدارى  للدولة والقائم 
على  27 محافظة لابد أن يشكل استجابة 
جديدة ليس فقط فى  العدد وإنما فى  
طبيعة العاقة القائمة بن المركز فى  

العاصمة والأطراف.
 وثالثها: تفعيل المادة 248 من الدستور 
الخاصة بتطوير النظام السياسى  وتوسيع النطاق الديمقراطى  للدولة.

 ورابعها: الاستجابة للتطورات التكنولوجية العالمية الجديدة، فلم يعد 
ممكنا أن تتخلف مصر عن الثورات الصناعية والتكنولوجية الكبرى  فى  

عالمها كما حدث من قبل مع الثورات الصناعية السابقة. 
بقيت كلمة أخيرة واجبة وقد احتفلنا منذ شهور قليلة بالعيد السابع 
والخمسن لهذه المؤسسة العماقة ودورها الكبير فى  هذه النقلة الجبارة 
فــى  تاريخ مصر، فــإن دور الهيئة فــى  مقاومة الفساد معلوم ومقدر، 
وبالفعل فــإن تحقيق التقدم فــى  ترتيب مصر فــى  التقارير الدولية 
الخاصة بمحاربة الفساد تشهد للهيئة وقياداتها. لقد كان شائعا فى  
أزمنة سابقة القول أين تذهب أموال الدولة، والآن فإن القول الذائع هو 
من أيــن تأتى  الأمـــوال لكل ما يتحقق 
على  أرض مصر. الفارق بن هذا وذاك 
يشهد لدور الهيئة فى  تحجيم الفساد 
وضــربــه ضــربــات موجعة تــقــدم للمثال 
المطلوب، والنزاهة المرجوة، فى  كل من 
يعمل ويتولى  القيادة.  لم يكن لعشرات 
مــن المــشــروعــات العماقة أن تنجز فى  
أزمنة قياسية، وبالتكلفة الحقيقية ما 
لم يكن هناك رجال الهيئة العظام الذين 
يكافحون ويعملون وفقا لمعايير عالمية فى  

مكافحة الفساد.
 الهيئة أيضا على  رأس التاريخ عندما بدأت فى  التجهيز لانتقال إلى  
العاصمة الإدارية بتدريب 27 ألف موظف سوف يكونون رأس الحربة فى  
الانتقال إلى  الجمهورية الجديدة. الهيئة لعبت أدواراً  هامة فى  إعداد 
مصر لعصر قادم من خال ما قدمته من بنية معلوماتية لم تحصل عليها 
مصر من قبل، وبالمشاركة بالجهد الكبير فى  رقمنة الدولة ودخولها إلى  

القرن الواحد والعشرين. 

المقال مأخوذ عن الكلمة التى  ألقاها ضمن فعاليات 
الندوة الثقافية المقامة بهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة 

العيد رقم 57 بتاريخ 22 يونيو 2021.

عناصر القوة المصرية ليست »صلبة« فقط 
من القوة العسكرية إلى  القوة الاقتصادية، 

ولكنها ناعمة أيضا متمثلة فى  تاريخها 
وجغرافيتها وفكرها وإعلامها وفنونها 
وأدبها ومتاحفها، التى  لا يماثلها وجود 

فى  دول المنطقة الأخرى

إن الجمهورية الثانية لابد لها وأن تشمل 
تغيرات نوعية  فى مقدمتها إعادة توزيع 

السكان بالانتقال إلى  المدن الجديدة 
وسيناء والوادى  الجديد والساحل الشمالى، 

وهو ما سوف يخلق خريطة جغرافية 
وديمغرافية جديدة لمصر لم تعرفها خلال 

الألفيات السابقة من عمرها.
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للتواصل مع
  هيئة الرقابة الإدارية

موقع الهيئة الإلكترونى:

www.aca.gov.eg 

للتواصل مع مسئولى الهيئة بالمقر الرئيسى أو المقار الفرعية:

يراجع موقع الهيئة الإلكترونى

الاتصال على الخط الساخن رقم:

16100  

البريد المصرى / التلغراف

موقع الهيئة على مواقع التواصل الإجتماعى:

facebook/ACAEGYPT 
فاكس المقر الرئيسى للهيئة: 

0222915403
فاكسات المقار الإقليمية بمكاتب الهيئة بالمحافظات : يراجع موقع الهيئة الإلكترونى
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الالتزام بالتميز

COMMITTED TO EXCELLENCE

للتواصل مع الأكاديمية عبر البريد الإلكترونى: 

national.anticorruption.academy@aca.gov.eg

للتواصل مع المجلة عبر البريد الإلكترونى: 

Damir_alwatan@aca.gov.eg

للتواصل مع مسئولي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد:
 يراجع موقع الأكاديمية الإلكترونى

academy.aca.gov.eg
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